ردمه‌مارددف 


للطيع والنشروالنوزبیع 
۳ شاج القماش بالفيساوى ‏ بولاق 


VIA “Y4 بت‎ FA 


2 العقوق عفوطت‎ get 
لمسكبةالقسرآن‎ 


E 
= 0 


من الصفر a.‏ 

إلى المسيحية فى صورنها البروتستانعية .. 

إلى اعتناق تام للماركسية Ladd‏ وممارسة .. 

إلى مراجعة شاملة للماركسية التى تجمدت فى قوالب من 
صلب منعتها من مسايرة التطور اخضاری .. 

إلى اشتراكية العسيير الذاق .. 

إلى الانفتا ح واخوار الحضاريين . 

إلى دراسة موضوعية للإسلام » واهتام مطرد به 
كأيدولوجية تقدم تصوراً منتكاملاً ومعقولاً للکون 
Sly‏ 

إلى إعان تام » وعن قناعة » بالإسلام t‏ 

من ذا الذی يمكنه خوض تلك التجارب الكيانية 
المحلاحقة ؟ 


من ذا الذى يستطيع أن یکدح هذا الکدح 
الحواصل LA‏ عن الحقيقة ؟ 
لا شك أن الذی يستطيع السير فى مثل هذه الدروب 
المحشعبة والوعرة . لا بد أن يكون صاحب قلب خفاق › 
وعقل متوقد دفاق . وفکر انفتاحى لاضفاف له ولا قوالب 
جامدة تحذ من انطلاقاته os‏ 
انه روجیه جارردی الفيلسوف الفرنسی ء الذی تمكن 
مؤخواً pei ah cd‏ الحقيقة » شاطي الإسلام ؛ 
فأصبح من أو لتك الرجالات العظام الذين تحروا رشنا . 
فيلسوف مثل روجیه . لا شلك أنه بستحق البحث 
والدراسة ؛ حتى يستطيع المرء أن يقف على سر تحولاته 


وارتقاءاته المعالية .. 
لذلك كان هذا البحث الذى بين أيدينا الآن .. و 
ضمنته الموضوعات aN‏ : 
Ly *‏ 
5 ا جارودى الفكرى من خلال مولقاته : 
البداية . 
= مرحلة و المسيحية البروتستانية wd‏ 


3 مرحلة و الماركسية ) .. 

4 مرحلة « مراجعة الما ركسية‎ oO 

1 مرحلة « اشتراكية التسيير الذاق » 
۳ مرحلة و الخوار اطخضاری 4 

.. » مرحلة « الإسلام‎ Oo 


* انطباعات نقدية عن فکر جارودی ف تطوره الأخير . 
* آهم مصطلحات الکتاب . 
* مصادر ومراجع البحث , 


هذا . وقد نيجت فى هذا الکتاب منهج العرض 
والتعظير » دون الاقشة والتحليل . وعوّلت ف ذلك على 
كتب جارودی نفسه ؛ ذلك أن الوضوعية العلمية لا تم الا 
بالرجوع إلى عؤلفات المفكر التی خطها بيده . وقد حاولت 
قدر طاقتی أن آترك هذه الأفكار تعبر عن نفسها بنفسها » 
دون تدخل لا تحتمه مقتضيات البحث والدراسة فلم أحاول 
مناقشة جارودى آثاء عرض مراحل تطوره > che shy‏ 
مناقشة وتحليل آفکاره إلى بحث آخر . وهذا ‏ ينعى من 
إيراد بعض الاتطباعات النقدية السريعة فى الفصل الأخير 
الذی أفردته هذا الغرض . ويبغى أن أشير إلى أن تلك 
الانطباعات النقدية ليست Alle‏ » وإنما هى بداية محدودة 
ومتواضعة محاولة مناقشة فکر جارودى » ولا سيما فى 
تطوره الأخير . 

وما توفيقى إلا db‏ » عليه توكلت › وإلیه نيب .. 


محمد عثان افذشت 


sate ۱‏ الآخر 4.5اها 
۰ فبراير 1545م 


القاهرة فى : 


To: www.al-mostafa.com 


9 i) 
( لمسيحية البرو تستانية‎ 


تطور جارودی الفکری من خلال موّلفاته 
البداية : 


شاء الق سبحانه أن يبدأ جارودی مسيرته الکبری خو الحقيقة من 
الصفر » إذ كان والداه کافرین : « لیس بشبب ارتباطهما بالشيوعية » 
أو أى مذهب آخحر » ولکنهماً کانا من الأجيال العقليدية ٠(6‏ . 
سس 
مرحلة « اللسيحية البروتستانية » 
وعلى الرغم من لخاد والدیه » فقد اعتنق البروتستانية فى عام 
۷ م مع نذر انفجار الازمة العالية الکبری pled‏ ۸۱۹۳۰ . 


اعتنق جارودی السيحية لکی یعطی لحياته معنی ‏ ۴ا سید کر . 
فیما بعد فى وقت كان يعتقد الجميع فيه أننا نعيش نهاية العالم من 


١ (‏ ) روجيه جارودی (حوان) آجرته مجن الأمة القطرية : العدد ۷۹ ۰ ص 98 


شدة الأزمة فى آوروبا . وقد كان جارودی حينذاك لا يزال طالباً ء 
فلم يكن ف مقدوره آبداً أن يعرف فى هذه السن الميكرة شيئاً حقيقياً 
عن الاسلام . إن جارودى سينتقد ذلك ق وقت لا حق ق معرض 
اعتراضه على برا التربية القومية الرسمية » وسيقول : « أتخذ مثلاً على 
ذلك من نفسی ‏ فأنا البارز ق الفلسفة » اجعزت امتحاتاق دون أن 
أعرف كلمة واحدة من فلاسفة آفند والصين والاسلام OC‏ معنى 
ذلك أنه ومن التاحية الموضوعية البحتة الم يكن مکناً للطالب 
روجيه جارودى الباحث عن معنى لحياته فى مثل هذه السن إلا أن 
يعتتق المسيحية دیا . 


وف هذه المرحلة من تطوره الفكرى » حمل صليبه يكرز مادء 
المسيحية من أجل أخوة Leb‏ على عاتقها ترديد قول الإنجيل : « لا 
تدینوا أحداً » لأتكم بالدينونة التى تدینون بها تدائون » وبالکیال 
الذی تکیلون به يكال لکم » . 

وقد استمر فى هذا الاتجاه غير قلیل من عمره الفکری » حتی عار 
على ما رآه ‏ آنذاك ‏ الأسلوب الأمثل فى مواجهة أزمات A‏ 
الكثيرة المتلاحقة » أعنى الفكر اليسارى » وبداً تضاله من موقم 
جدید . 


١ (‏ ) محمد مزال : نحو مستقبل أفضل أساسه حوار الحضارات »> مقال Sal‏ التونسية : عدد سبتمير 
۷ 
( ۲ ) آبر اجد هد : جارودی » ص ۲5 ۰ 


۲ 


) ) 
« ” 


مرحلة « الا رکسية » 


فى عام ۱۹۳۳ انضم إلى الحرب الشیوعی الفرنسی . وإذا كان 
جارودى مسيحياً » ثم اعتق الماركسية » فإن هذا لا يعنى أنه کان 
ملحداً فى يوم من الأيام » حتى عندما كات عضواً فى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الفرنسی فی عام ۱۹۳۳ ۰ فقد كان فى الوقت نفسه 
رئيس الشبان المسيحيين البروتستانت » وانتسب للحزب الشيوعى 
کسی o‏ للم 

فى تلك الفترة كانت الشيوعية تقدم ‏ فى نظر الأوربین الحل 
الوحيد الذى يطرح بديلاً للخروج من أزمة الرأسمالية » کا أنه كان 
أفضل جهة تقاوم هتلر والنازية فى هذه الفترة . وق فرنسا ‏ على 
سبيل الثال س كان معظم المشتغلين بالكتابة والفنون وأساتذة 
الجامعات » وحائری بجائزة توبل : إما أعضاء فى الحزب الشيوعى أو 
أصدقاء للشيوعيين » وذلك بسبب الحالة السيقة آلتی نشت عن أزمة 
الرأسمالية وتيار المقاومة'لنازية gle‏ = 


١ (‏ ) روجيه جارودی : حوار بمجلة الأمة » ص 0 - 
( ۲ ) جارودی : حوار lang‏ الأمة . 


۱۰ 


رای جارودی ف الاركسية الاسلوب الأمثل لمالجة الشکلات 
الانسانية الستمصية » بأسلوب علمی واقعی » يأخذ على عاتقه مهمة 
تحقيق مصالح الجماهير . هذه آلفعة الا کر اتساعاً والأعرض انتشاراً فى 
صفوف الانسانية جمعاء . وقد جاهر بدعوته قائلا : « الادية 
الديالكتيكية تتيح لنا استبعاد كل ما يشكل عقبة فى طريق البحث » 
ويجعله عقيماً . وهی أداة العمل التى لا غنى عتبا لكل dle‏ مهعم بأن لا 
تنضب خصوبة فكره أو بحثه » بسبب أى وهم مسبق ؛ مضاد 


للعلم 206 . 


فى هذه الرحلة كان تبنى جارودی للمقولات الماركسية واضحاً 
سواء فى أطروحة الدكتوراه المی UG‏ من فرنسا « النظرية المادية فى 
المعرفة » » أو فى أطروحة الدكتوراه التى نالا من موسكو حول 
« الحرية » . 


وستعرض لأفكار جارودى فى هذه الرحلة معتمدين أساساً على 
کتابه .: و النظرية المادية فى المعرفة 4 . 


فقد ضمن جارودى كتابه و النظرية المادية فى المعرفة » 
الوضوعات التى عالجها بشكل أو باحر أساتذة الفلسقة المادية : من 
کارل ماركس وفريدريك انجلز ء إلى لينين وستالين وماوتسى توتغ ‏ 

كا تعرض للفلسفة المثالية بمختلف ألوانها » Doll glee‏ عديدة على 
أوجه القصور البادية فما . وباثثل حاول دحض الادية الفيزيولوجية 
والمادية الميكائيكية . 


. 45 العلوم » ص‎ Getic gst جارودی‎ Cy 


۱ 


وصث جارودی ال ركة فى الطبيعة قبل الحياة » وشرح القوائین 
العامة للحركة » وأبرز — من وجهة نظر الادية الجدلية ‏ كيف تم 


الانتقال من المادة العضوية إلى المادة الحية » فآوضح أصل الحياة ونشوء 
الأجناس والدور GY‏ الذى لعبته نظرية داروين ف التطور وأعمال 
لیبیشنسکایا والداروينية الخلاقة لیتشورین ولیسنکو . é‏ حك 
الاحساس وتشکل التمکسات ۰ فأبرز اجلوب الام لبافلوف فى هذا 
اجال ء والانتقال من الاحساس إلى Sal‏ موضحاً دور تآلف اهاز 
العضوی مع الوسط اثارجی » وتباین الانسان عن الحيوان شارحاً 
دور التطق والعمل فى هذا التباین . 

وف إطار دراسة الدرجة العقلية للمعرفة يشرح جارودی الحقيقة 
النسبية والحقيقة المطلقة وشكل تنمية الفكر العلمى » ويفند ‏ کا 
يدعى ‏ تفسیرات إينشتاين وغيره من الفيزيائيين . 

وأخيراً يبرز دور الممارسة العملية التاريخية للإنسانية فى تحديد نظرية 
المعرفة . هذه المارسة التى تشمل بالاضافة إلى الفاعلية Real!‏ » 
الصراع الطبقى والعمل السياسى والتجربة العلمية والعمل الفنى » 
ویوضح المغزى الطبقى لكل نظرية للمعرفة کا يوضح محاولة الطبقة 
التى أدانها التاريخ بتروير الواقع وطمس الحقيقة لعخليد ذكرها . 


* ما هي المادية ؟ 


يؤكد جارودى أن الفلسفة المادية أمينة كل الأمانة لما تقول يه 
العلوم ؛ حيث تقرر : 

» ان حوادث العام هی الأوجه اختلقة للمادة المتحركة‎ ١ 
۷ . ) (م ۲ لماذا اسلعت‎ 


باعتبار أن المادة هی ما هو موجود خارج روحی وخارج کل روح 
والتی لا تحتاج لاية روح لکی توجد . 

۲ أن المادة هی » بالتالى > الواقع الأول ولیست احساسانتا 
وفکرنا سوی نتاج هذا الواقع و انعکاسه . 

Se ۳‏ للمعرفة الثيتة بالعجربة وبالمارسة العملية أن das‏ 
نفاذاً تاماً إلى العالم وإلى قوانینه . 

وهذه التقريرات الثلاثة be‏ القاعدة المادية لنظرية المعرفة . 


* ما هى النظرية المادية فى المعرفة ؟ 


النظرية الادية ف المعرفة ‏ © يقرر جارودی سب هی التى تشر 

Seat الفکر انطلاقاً من حركةٍ المادة » ودراسة تطورها من‎ lan 
Pt السو‎ 

الانعکاس الا کف بدائية حتی العرفة العلمية . 

وجب على النظرية المادية فى العرفة ‏ بالاتفاق مع علوم الطبيعة 
التى تدلنا على أن المادة غير العضوية قد سبقت ظهور الکائتات ad)‏ 
على الأرض  aly‏ الي بن يولدا إلا بدرجات 
جد مرتفعة من تطور الجهاز العصبى ‏ أن تشور إلى كبريات مراحل 
هذا التکوین . 

لا اس ی ی 
اتفصام تاريخ ومنطق » لکن لیس بالعنی الميجلى . فليس ثمة ا 
تعلمنا العلوم — مادة بلا حركة oa a, eae‏ 
الواقع تعکسه » وتتمو مثله » وتصير عنصراً فاعلاً فى نموه . الفکر لا 
يخلق موضوعه » بل یمکس وجول الواقع الوضوعی إذ یکشف قوانین 


YA 


تتمیته . إن مهمة نظرية العرفة هی استخلاص منطق هذا التاریخ > 
الذی هو تاريخ الوضوع وانعکاسه الفاعل » وإظهار هوية التاريخ 
والتطق : فالعاریخ هو المنطق اثلموس 


ما قبل تاريخ الوعی 


* الحركة ف الطبيعة قبل الحياة : 


يقرر جارودی أن الطبيعة بكاملها » من حبة الرمل إلى الشمس + 
ومن دودة الأرض إلى الإنسان » يخضع لحركة وتبدل دون هوادة » 
إلى سيالة متواصلة » إلى موت وولادة أزليين + 

ES‏ نی 

فالخاصية الأولى والأهم للمادة » هي الحركة کا کتب ما رکس 
وإنجلز_منذ المؤلفات الأول لا كحركة ميكانيكية ورياضية 
فحسب » بل كميل » وروح حية ۽ وتوتر » أو حسب تعبير جاكوب 
whys‏ ک و تعذيب 4 للمادة . 

nl‏ تشکل پکاملها »من pal‏ إل القرة » کل وجموعاً من 
الوقائع الترابطة ؛ فحركة أصغر جزء من النظام تتضمن بالضرورة 
حركة الكل » وكذلك جمود آصغر جزء يجمد الكل » والواقعة ذاتها 
أن جميع الأجسام تجد نقسها فى حالة عمل متبادل » تتضمن أن يفعل 
بعضها فى البعض الاحر » وهذا العمل المتيادل هو بالضبط الحركة . 


١ (‏ ) مولفات ماركس ety‏ (الطبعة الروسية لعام VATA‏ الجرء ‏ »> ص )١ ١۷‏ . النظرية الخادية فى 
المعرقة : ص 55 . 
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ويستنتج جارودی من ذلك خمس نتائج أساسية : 

١‏ س الحركة ليست اتتقالاً ميكانيكياً يسيطاً » إنها التبدل بصورة 
dale‏ , 

فالحركة ليست انتقالاً بسيطاً فى المكان » إنها كل تحول » كل 
انتقال من حالة إلى أخرى : فالانتقال الميكانيكى ؛ والتجاذب 
الكوق » والح کات داخل الذرات > والتبدلات النووية » والتفاعلات 
الكيماوية » والتسلسلات البيولوجية »> والتطورء والثورات 
الاجتاعية ؛ هی أشكال ختلفة للحركة . الح ركة هى كل تبدل بصورة 


عامة . 
#اعت لسن الثبات oe‏ موی مظهر + oy‏ حالة خاصة من 
حالات الخركة . 


» سكون وکل ترازن ليس سوى سكون أو توازن نسبی‎ JS 
وليس له معنى إلا بالنسبة لهذا الشكل انحدود من الحركة أو ذاك وقد‎ 
جسماً‎ of. » كتب كيرشوف : 9 السكون حالة خاصة من الحركة‎ 
» ما ملاً یکن أن يوجد على سطح الأرض فى حالة توازن میکانیکی‎ 
أت يكون من وجهة النظر الميكانيكية في حالة سکون ء بيك أن ذلك لا‎ 
يمنعه من الاشتراك_في_حركة الأرض » وكذلك فى حركة النظام‎ 
BL الشمسى_يكامله » بأكثر ما ينع جزئياته الفيزيائية الأصغر من‎ 
حركات الاهتزاز المناسبة لحرارتها ؛ أو ذراته المادية من إتمام تسلسل‎ 
لا‎ > le كيمياق . فالمادة بلا حركة لا يمكن إدراكها کا قلناء‎ 


يمكن إدراك الحركة بلا مادة . 
۳ س الحركة لا يكن خلقها » ولا تحطیمها » بل Se‏ فقط 


ینید 


Ys 


4 — صراع الأضداد هو اشتوی الداخلى للحركة . 

فمن الميكروفيزياء إلى فيزياء الأفلاك تحصر کل حركة فى الفعل 
التبادل من التقلص والتوسع . إن الفعل ورد الفعل الميكانيكى » 
ا موجب والسالب ف الكهرباء والمغناطيسية ء واتحاد وتفكك الذرات 
فى الكيمياء » هو توضيحات لهذا القانون العام من قوانين الطبيعة : 
صراع الأضداد هو الحتوى الداخلى للحركة . 

إن التناقض هو جذر الحركة وجذر كل مظهر حياق ؛ فالشیء لا 
یکون قادراً على الحركة » والقاعلية » واظهار الیول 9 إلا 
بمقدار ما يحتوى على تناقض . 

وبذلك نستطيع أن نعاخ معالجة صحيحة مشكلة مصدر الحركة » 
فالفعل التبادل هو تعبير بالحركة الشاملة . وكل جزء من الواقع 
يتحرك بفعل التداقض الموجود فى ذاته . 

س الح ركة شكل وجود المادة » غير قابلة للتحطم LZ‏ كالمادة 

. Ys 

وهذا التأكيد بعدم قابلية الحركة للتحطم قد حورب باسم نظريتين 
منفصلتین > ها : 

. نظرية الموت الخرارى للعالم‎ ١ 

۲ سب نظرية امتداد. العام . 

ويتفحص جارودى هاتين یتیب بواسطة الواقعات ام یناه 
التى توصل إليها العلماء السوفيت خلال السنوات الأخيرة » والتى 
تداقض فى of‏ واحد الموضوعات التلقية « للموت الحرارى » 
و « الامتداد » ؛ مستدلاً من خلال ذلك على عدم قابلية الحركة 


۲4 


ثم ينعبى جارودی إلى تلخیص القوانین الأساسية للحركة کا 
تستخلص من علوم الطبيعة غير الحية : 

.. قاتون الفعل التبادل‎ ١ 

۴ س قانون الح as‏ 

۳ قانون التقدم قفرا . 

٠ س قانون التناقض'..‎ ٤ 

وهذه القوانین ليست » کا هی عند هیجل » قوانین یفرضها الفكر 
على الطبيعة والتارج . هذه القوانین ليست سوی ملخص لأعم قوانین 
الطبيعة والتاريخ والفکر | تستخلص من التجربة و المارسة العملية . 


* من ظهور اخیاة إلى ظهور الوعی : 


يقرر جارودى ل مع المادية الديالكتيكية » toe,‏ للمذهب 
الحيوى ‏ أن الحياة ليست سوى شكل حاص من أشكال حركة 
المادة . 

" وخلافاً للميكانيكية » أن بين العالم اللاعضوی والكائنات الحية 
فرقاً كيفياً . بيد أن هذا الفرق الكيفى لا يعنى أن هوة لا يمكن 
اجتيازها تفصل إلى الأبد هذين الشكلين من أشكال المادة . 

فالمادة فى تعميتها الأبدية » تمر بسلسلة من المراحل » Use: git‏ 
أشكال متزايدة التعقيد من الحركة » وتظهر خلالها حصائص جديدة 
من حصائص المادة . والحياة هى آحد هذه الأشكال » وهى تملك 
حصائص تميزها عن العالم اللاعضوی . نها تخضع لقوائین بيولوجية لا 
ترد كلياً إلى قوانين فيزيائية أو كيميائية . 


۲ 


فالمادة الحية قد تشکلت انطلاقاً من الادة غير الحية . وعندما 
ظهرت الخلية » أصبحت تثل الشكل الأسامى لتطور الحياة اللاحق . 
فقد ولدت معها حصائص للحياة جديدة كيفياً > خصائص ها أهمية 
حاسمة بالنسية لتطورها اللاحق . وقيل كل شىء الورائة وتحوها .. 
وتبدلات الوراثة التى تلعب دوراً حاسماً فى تطور الحياة » هی ردود 
فعل على تبدلات الوسط الحيط . 


ويقرر جارودى أن لداروين يعود الفضل الخالد فى أنه نقل إلى 
اال التجريبى هذه الفكرة العظيمة ء أنه انطلاقاً من أبسط 
الحيوانات » وحيدة الخلية » نما يفعل التباین المستمر ما لا يحصى من 
طبقات الحيوانات » وفصائلها وأجناسها وأنواعها » لتصل إلى أشكال 
تبلغ فيا الجملة العصبية نموها الأكمل : أشكال الحيواقات الفقرية > 
ومن الحيوانات الفقرية إلى ذلك الذى تصل يه الطبيعة إلى وعى ذاتها : 
الانسان . 


وا يصرح جارودى » فإنه بفضل قوانين تطور الطبيعة الحية : 
وحدة الجهاز العضوى الحى » وحدة الجهاز العضوى الحى ووسطه ء 
التناقض الديالكتيكى بين الجهاز العضوى الحى ووسطه وبين الورائة 
والتالف فى الجهاز العضوى الحى » استطعنا ‏ والكلام لجارودى ل 
أن نرسم » انطلاقاً من حركة الادة الجامدة » تلف درجات تنمية 
المادة_الجية » دون بنية خلوية » واللخلية الحية عبر الأنواع الحيوانية . 
وهكذا يكتمل ما قبل تاريخ الوعى . 


yr 


يتتاول جارودی فى هذا الوضوع نظرية الانعكاس » التى تمثل 
نقطة انطلاق النظرية المادية فى العرفة : فإحساسات الانسان 
ومفاهيمه ‏ کا يقرر جارودى ‏ هی انعكاسات تزيد أو تقل صحة 
لمواضيع الطبيعة وتسلسلاما . والانعكاس لا يعنى « التأمل . 
السلبى 4 » بل بالعكس > على قاعدة التحويل يل العملى للطبيعة » يتعلم 
لانسان اكتشاف قوانين العام الموضوعية » SU‏ إلى جوهر 
الأشياء : 


إن الدراسة البافلوفية للفاعلية العصبية العليا ‏ التى يستشهد بها 
جارودى — تظهر كيف يم الآتتقال من JEN‏ الدنيا للانعكاس إلى 
أشكال أعلى بفعل الدفع الديالكتيكى وحده لتناقضات الحركة ى 
مستوياتها الختلفة ‏ تشکل مجلوباً هاماً وحاسماً للنظرية المادية فى 
العرقة بإظهار آسسها العلمية . 
والخلاصة أن صور الأشياء تبدو من جهة كادة يشاد منها الفكر 
اللموس » الحسى » الذی يكون الانعكاس_المباشر للطبيعة . وهذه 
الدرجة مة من الأنعكاس تتداسب مع النظام Bul‏ للتنبيه بالا شارة . ومن 
جهة أخرى فان الصور الملموسة للأشياء » هي القاعدة » ونقطة 
الانطلاق للفكر انجرد » مستخلصة من الواقع ما هو جوهرى وما لا 
تستطيع بلوغه أعضاء الحواس . 
وهكذا فالإحساس مصدر كل معرفة + فهو يشكل الصلة الباشرة 
بين الوعى والعالم الخارجى . 
والنظام الأول للتنبيه بالإشارة هو الحامل للفكر الملموس 
والنظام الشانی للتنبيه بالاشارة هو الحامل Sab‏ اجرد ‘ الفشی . 


ve 


وان ما يميز جذریاً دماغ الانسان عن دما غ القرد » هو قدرته على 
الفاعلية اللفظية » على الفکر امجرد . 

الفکر تابع لدماغ الانسان . وخاصته المميزة » هى عكس العالم 
ا موضوعى الموجود خارجاً be‏ ¢ هذه إلخاصية من خصائص 
الدماغ ‏ حامل الفكر س قد ولدت وت ف تسلسل العمل » ق 
فاعلية الإنسان الاجتاعية ‏ واندور الأسامى للفکر هو عكس قوانين 
الطبيعة والجعمع بشكل مفاهم » وأحكام » ومحايات عقلية » وأن 
يستخدمه الإنسان كأداة لعرقة العالم وكوسيلة لتحویل العالم تحويلاً 
قاعلا . 

لقد عرّف di‏ بقوة هذا الانتقال من الحيوات إلى الإنسان : 
« كلما ابتعد الناس عن ابیوان ء اتخذ فعلهم فى الطبيعة صفة فاعلة 
متبصرة ء منظمة » هادفة إلى غايات محددة » معروفة سلفاً » . 

فالحيوان يستعمل الطبيعة الخارجية وحدها ويجلب إليبا تعديلات 
بمجرد حضوره . أما الانسان » فإنه بالتغييرات التى بحدئها فى 
الطبيعة » يقودها إلى خدمة أغراضه ؛ ويسيطر عليها . 

والصفات الأساسية للمعرفة التى يمكن استخلاصها حتى الآن من 
تحليلات جارودی » هی أن : 


١‏ المعرقة انعكاس ذاتي للواقم الوضوعی ؛ 
ne‏ 

۲ — المعرفة تسلسل تاریخی متام بلا انقطاع ؛ 

٠"‏ المعرقة مكيّفة بالممارسة العملية » ویعمل الإنسان ؛ 

t‏ _ المعرفة هى ثمرة فاعلية الانتاج العلمية ؛ 

3 المعرقة ولدت وتتمو مع النطق . 


هنا تبلغ درجة جديدة من العرفة : ما بعد الدرجة الحسية » 
الدرجة العقلانية . 

فکیف نستطیع الانتقال إلى شکل أعمق من العرفة » إلى شکل 
المعرفة الذی يعطينا olf‏ العلم مع مفاهیمه ؟ 

ذلك آن الصلات الواقعية للأشياء » وعلاقات ارتباطها وقوانین 
تنميتها لم تتکشف لنا پراسطه الحواس 

يقول جارودی : يأحذ الفهوم مصدره من الاحساس . ومصدر 
الاحساس هو العالم الخارجى . فمصدر المفهوم هو فى ale‏ الام 
العالم الخارجى 

بيد أن الانتقال من الاحساس إلى المفهوم 6 ومن الدرجة الحسية إلى 
الدرجة العقلانية للمعرفة » يتضمن توسط العمل ¢ والممارسة العملية 
الاجتاعية والنطق . 

والممارسة العملية وحدها تسمح لنا فى الحقيقة أن نير ما « يتبع 4 
بكل بساطة واقعة ما » وما هو « محدد © بهذه الواقعة . 

إن الانسان » بسعيه إلى سد حاجاته الحيوية » قد اکتشف الصلة 
السببية » لأن سد هذه الحاجات کان يتطلب منه أن يسيطر على ظهور 
هذه الظاهرة أو تلك . 

ولا كان الفهوم شکلاً من انعکاس الواقع » فإن مشكلة الحقيقة 
تطرح على مستوی الفهوم » الذی یکون أو قد لا یکون انعکاساً 
صحيحاً للواقع .. 
۳۹ 


فهل هذا المفهوم یعکس أو لا يعكسر » واقعاً موجوداً + 

يجيب جارودى بقوله : إذا كان الجواب بنعم فهو صحيح ء وإذا 
كان الجواب لا فهو حطاً . 

ثم يطرح جارودی مشكلة ذاتية المفهوم وموضوعيته » وينتهى س 
مع لينين ‏ إلى أن المفاهم المنطقية ذاتية ما بقيت dae‏ لكنها فى 
الوقت نفسه » تعبر عن الأشياء بذاتها .. والفاهم الانسانية ذاتية فى 
تجريدها » فى انفصاطا > لکنها موضوعية فى جملا » فى تدميتها » ف 
مجموعها » فى ميلها > فى مصدرها . 

ولكن هل تتوقف المسيرة تحو الفكر اجرد عند المفهوم ؟ 

فى الحقيقة ‏ کا يقول جارودى : إننا لا نستطيع أن نفکر ‏ ولا 
أن ننقل أفكارنا » باستعمالنا بيساطة مفاهم بلا صلات . والفاهم 
يجب أن تكون متصلة فى أحكام . فالفاهم لا تنمو إذن إلا فى 
أحكام . وليست مفاهم بلا أحكام » کا لا يمكن أن توجد أحكام بلا 

وبعد ذلك ء یتاول جارودى الحقيقة النسبية والقيقة المطلقة ع 
ويتتبى إلى أن معرفتنا هى بلا انقسام : مؤقتة » ونسبية ومطلقة . 


والخلاصة : 


» س نی ہی حدود تقريب معرفتنا من اللقيقة الموضوعية‎ ١ 
لكن الطلق هو وجود هذه الحقيقة وواقعة أندا تقترب مها ؛‎ 


۲ س قسبية هى تقاطيع اللوحة » لكن المطلق هو صفعا 
الموضوعية ؛ 


۳۷ 


۳ سس تسبية هی الشروط التی يتقدم فيها العلم » لکن الطلق هو 
واقعة أن العلم يتقدم . 


إن فكر الانسان مطلق بطبيعته » أى أنه قادر على إعطائنا وهو 
يعطينا بالفعل ¢ حقيقة مطلقة . 

وینجم ws‏ ۴ یقول جارودی - عن أصله as‏ وعن 
تنميته : فهو لیس شيعا آحر » کا آوضحنا » سوی الطبيعة إذ تعی 
ذاتها . 


والذات العارفة ليست إذن غريبة بطبيعتها عن الموضوع الطلوب 
معرفته : فهى صادرة عنه ۽ وهی جزء منه . وكيف يكن إذن أن 
يكون الوضوع tes‏ بالنسبة إليها ولا تستطيع النفاذ إليه ؟ لکن هذا 
الشرط ذاته الذى يجعل من الذات جزءاً من كل متحرك by‏ حالة 
تدمية » يتضمن كذلك أن تكون » فى كل مرحلة » إمكانية معرفة 
الطبيعة معرفة تامة » محدودة بالتنمية التاريخية 


والحقيقة النسبية هی مرحلة و حظة من الحقيقة المطلقة . الحقيقة 
eee a‏ 
أن الكل لي ليس امجموع الحسانى للأجزاء ؛ لأن الكل هو شىء ما جدید 
كيفياً . کا أن کل نظرية هی جديدة Las‏ بالنسبة إلى النظرية التی 
تسبقها . 


فا قيقة ۱ لطلقة تنتج من الحقائق الد لسبية » و کل مرحلة من تنمية 
العلوم تضيف حبات جديدة إلى هذا المجموع من الحقائق النسبية . 
TA‏ 


Lol,‏ » يقرر جارودی أنه إذا كانت العرفة فى کل حظة هی 
محنودة بالتسبة للشروط التاريخية والاجتاعية » فإنها غير حدودة ععنی 
ae‏ 
) العرفة غير محدودة » بمعنى أنها مسيطرة » وأن لها سلطة غير 
م العام . فليس ثمة شىء فى العالم لا يمكن 
اكتشافه ومعرفته من قبل قوى العلم والممارسة العملية . 


(ب) العرفة غير محدودة » بمعتى أن حرکتها. لا متتاهية . Was‏ 
أولاً of‏ موضوع المعرفة ذاته » العالم المادى الوضوعی ء ليس له 
عباية » لا فى الزمان » ولا فى المكان . وأنه يتحول وينمو بلا نباية . 


فى الممارسة العملية 


هنا يرز جارودى دور الممارسة العملية التاريخية فللإنسانية فى ديد 
نظرية المعرفة »> هذه المارسة التى تشمل بالإضافة إلى الفاعلية 
السجة » الصراع الطبقى والعمل السیاسی والعجرية الملمية ake‏ 
gt‏ . ویوضح جارودی الغزی الطبقى لكل نظرية للمعرفة » 
یوضح محاولة الطبقة طبقة التى أدامبا هریخ بتویر الواقع وطمس ۳ 
لتخليد سيطرا - 

يشير جارودی إلى أن ما رکس وانجاز »> إذ قاما بتوسيع المادية 
سمل اتارخ الإنسانى » قد قضيا tte‏ على مقهوم الإنسان العتبر 
جوهراً مرها جردا ء تمل العام تأملاً سلا » وليس له علاقات إيجابية مع 
الوسط . وقضيا نبائياً على مفهوم للانسان یعتیر الانسان مركراً بت 
للطبيعة » منفصلاً عن التاری . 

۲۹ 


ولاول مرة » ارتبطت نظرية العرفة بالمارسة الانسائية العملية 
dye isl‏ كلها » وهذه المارسة العملية كانت تفهم فى أن واحد 
كإنتاج اجقاعی ونضال ثوری . 

والمارسة العملية ‏ کا یقول جارودى ‏ تنعقد فيها جميع آوجه 
مشكلة العرفة : . مشكلة الأصول » مشكلة الانتقال من الدرجة 
الحسية إلى الدرجة العقلية > مشكلة علاقات الحقيقة النسبية والحقيقة 
المطلقة » مشكلة معيار الحقيقة . 

لقد لق العمل الانسان . بذلك عرفنا ‏ کا يقول جارودی س 
الصفة المميزة الأساسية للاتتقال من_الحيوان إلى الانسان . ومنذ أن 
ندرس تلف أشكال العرفة » والانعكاس ف رأس الانسان ء نلاحظ 
of‏ المارسة العملية ليست درجة من العرفة » بل ترتیط بلا انفصام 
بجمیم درجات العرفة . ۱ 


التبادل للنظرية والمارسة العملية ء للفکر والعمل . 

فالمارسة العملية هی آساس العرفة بجمیم درجاتها .. 

ذلك هو الأمر الذی ييز جذريًا النظرية المادية الديالكتيكية للمعرفة 
عن جميع العقائد التى سبقتها : فقد كير فكر الانسان مقدار ما حول 
الطبيعة . 

وهذا يقود جارودی إلى تعریف المارسة العملية .. المارسة 
هی » جوهریا » الانتاج وصراع الطبقات . وهی تبتدیء فى جميع 
جالات الحياة الاجت‌اعية : من التجرية العلمية إلى النضال السیاسی » 
ومن التكنيك الصناعی إلى الابداع الفنی . 
Ye‏ 


والمارسة العملية » کا تعرفها الادية الديالكتيكية تسمح بتحدید 


الکان الصحیح ۳ 


. للنظرية المادية ق الانعکاس‎ ١ 

. للنظرية الديالتيكية ف قوانین الانمکاس‎ ١ 

فالمارسة وحدها تثبت موضوعية الانعکاس . وحتى فى مستوی 
الاحساس ‏ لا تستطیع العرفة أن تكون بيولوجياً نافعة فى حفظ الحياة 
إلا إذا عكست الواقع الموضوعى . 


وكذلك الأمر فى جميع درجات تطور العرفة : أى الاتعكاس . 
فالمارسة هی مصدر جميع التسلسلات القابلة للمعرفة : إنها تطرح 
السائل » وتساعد على إيجاد الأجوبة » إنها أرفع محكمة تفصل فى 
معرفة الإنسان . وهذه الممارسة اجتاعية » إتها ممارسة طبقة . وان أى 
معرفة متولدة منها لا تفلت من هذه الصفة الطبقية . 

ويوضح جارودى ذلك بثال ملموس . مثال نظرية العرفة 
ميرلوبونتى + كيف أن!الفلسفة ترتبط بالمارسة الاجهاعية لطبقة من 

. الطبقات . فميرلوبونتى نمی نظريته كلها فى المعرفة لیفسح الجال واسعاً 

لمفهوم فى الإنسان وحريته وتاريخه يتيح السخلص من المفهوم العلمى 
والثورى » من الفهوم الماركس اللينينى للتار . وعلم الظاهرات 
ليرولوبونتى » هو نموذج پستجیب استجابة رائعة جمیع « متطلبات » 
الفكر البو رجوازى . 

إن مهمة الفلسفة هى مساعدة الأحياء على حل المشكلات التى 
تطرحها الحياة » هی مساعدة الإنسان على أن يصنع بوعی تاريخه هو . 

۳۹ 


وعندما ae‏ القلسفة ب « إثبات » عجز الفکر البشری » وعدم 
قدرته على معرفة العام الواقعی » واستحالة تبدیل الواقع » فتلك بلغ 
دلالة على احطاطها ‏ فذلك لأنها صارت خادمة طبقة ‏ تعد تقبل 
الواقع حكماً لأفکارها . مثل هذه الطيقة التی حکم عليها التاريخ 
بالوت » لا تستطيع أن تحاول تخليد التظام القاام إلا بمنعها الفكر من 
أن يعى فوضى الواقع العميقة والتناقضات الداعلية التى تقودها إلى 


۳۲ 


۳۳ 


مرحلة 


(م ۳ لماذا اسلمت (“ 


مرحلة « مراجعة الا ApoS‏ » 


فى حين توصف الرحلة السابقة بالمرحلة « الا ركسية 6 توصف 
المرحلة المالية بمرحلة « مراجعة الماركسية OG‏ وقد جاعت هذه 
المرحلة نتيجة صدمته الشديدة فى « ستالين » بناء على ما جاء فى البيان 
السرى الذى ألقاه « خرتشوف » عام 155١م‏ ق AB‏ العشرين 
للحزب الشيوعى السوفيتى . ويعتبر « سيرج بیروئینو » فى كتابه عن 
جارودى أن هذه الصدمة كانت مأساة انعطافية حادة بالنسبة للرجل + 
فيقول : « تشكل هذه المأساة » أعمق مأساة فى حياة جارودى » 
وهی أساس ومبدأ كل نتاجه اللاحق » وركن الازدهار الجديد 
abe)‏ ۲۲ , 


وما فتىء جارودی مذ عام GA Vet‏ حواراً فكرياً مع 
الملركسية الجامدة التى تحجرت فى قوالب بعينها منعتها من الاستبابة 
لروح العصر . وهذا نجده فى ذلك العام نفسه ينع عن إعادة نشر 
رسالته للدكتوراه وهی ١‏ النظرية الادية فى المعرفة » » ویتجه نحو 


١ (‏ ) جارودى : مار کسية OB‏ العشرين » ص ۳۹ . 
( ۲ ) سيرج بیروتیلو : جارودی ؛ ص ٩‏ . 


البحث عن ماركسية حية متفتحة ذات طابع إنسانى . ومن ثم نجده 
ينقد الماركسية المتقولبة » ويؤكد على الطابع الجدلى فيها فقط » بل 
ويحاول أن ييرز عدم إغفالها لدور الذات والوعی() . 

وق عام 9 آصدر جارودی كتابه الام « نظرات حول 
الانسان 6 الذى یقدم فيه aod‏ متعددة للانسان الانسان ج قدمته 
الفلسفة الوجودية الملحدة ‏ الانسان فى الفلسفة الكائوليكية س 
الإنسان فى الفلسفة الوجودية المؤمئة أو فى السقراطية الجديدة 
المسيحية ‏ الإنسان فى الفلسفة الشخصانية - الإنسان فى 
فينوميعولوجيةالطبيعية عند الأب تیباردی شاردان ‏ الانسان فى 
الفلسقة البنيوية (البنائيةع ‏ الإنسان فى المار كسية . 

وكان هدفه من هذا الکتاب أن يقعرح : « أن الماركسية » من 
خلال نقد باطنى وشامل للتيارات السائدة فى الفكر العاصر » تستطيع 
أن تستوعب فى داخلها » دون أن يكون هذا نتيجة تلفيق ما ء أكثر ما 
قدمه عصرنا من إضافات حية حول تصور الإنسان . وذلك لأنه إذا 
كان ثمة صراع بين الحلول » فإن المشكلات التى تضعها الحياة مشتركة 

بين الجميع . و كانت الماركسية تعبر عن حرکة التازج ق تطوره » 
ان من واجبها أن تتغذى من ضروب النتاج افختلفة للفكر ومن 
التجربة النابعة من الصراعات القائمة بين البشر 206 , 
. وف عام ۱۹۹۰ أسس جارودى « مركز الدراسات والبحوث 
الماركسية » الذی أداره لدة عشر منوات تالية حتى ۱۹۷۰ . وخلال 
ذلك os‏ جارودی هو السعول عن الترجة الفرنسية لجميع مؤلفات 


)4( خارودى : نظرات حول الإنسان اص ۲ 
(۷» جارودی : نظرات حول الانسان » ص © . 
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و لينين ». وفى نفس العام (أى +41( أصدر جارودی فى معرض 
تصديه للوجودية كتاباً بعنوان « آسثلة موجهة إلى سارتر 4 . وف 
ديسمير ۱۹۱ جرى حوار علنى فى قاعة الموتوياليته بين جارودى 
و سارتر حول الديالكتيكية ء وقد هاجم جارودى تأويل سارتر لها . 

وف ۶ يونيو 1351م کان جارودی هو اول من قدم فى فرنسا 
تقريراً حول « مهام الفلاسفة_الشيوعيين » ونقداً E‏ ستالين 
الفلسقية ¢ » وذلك إلى جمعية من الفلاسفة الشیوعیین» 

فى عام PLATE‏ شهر جارودى بتقرير القائد السوفيتى ايلتشيف » 
كأمر مناقض للماركسية LET‏ إذ يعلن فيه أنه لم يكن فى وسع 
الشيوعية أن_تبنى طالا بقيت المسيحية » الأمر النی كان فى رأى 
جارودی یعکس حنود النظرية آلار کسية فى الاستلاب(). 

وبهذا الاحتجاج الأول من نوعه ‏ من طرف شیوعی لقائد 
سوفيتى ‏ تکرس الشرخ الذى سبق حدوئه بين جارودى واقوذج 
السوفيتى للماركسية منذ اطلاعه على Ale‏ ستالين ف المؤتمر 
العشرين . 

ف إبان هذه الفترة كان جارودى قد أصدر كتاباً Ube‏ فى النقد 
Qa‏ والفنى » تحت عنوان « واقعية بلا ضقاف » ؛ حيث انتقد فيه 
بشدة نظرية الواقعية الاشتراكية الكلاسيكية » واعترض على فلسفتها 
التى تجمد الفنون والآداب » وتجعل من الالتزام بالنظرية أو اجتمع 
Lisi‏ حديدياً صارماً يخنق الخلق الفنى ويخمد أنفاسه 6۳ 


٠ 84 الجد امد : جارودی »ص‎ yi cry 
. ۵۷ ر۷ جارودی : نداء إلى الأسياء ۽ ص‎ 
. 45 م أبو اجد حد : جارودی‎ 
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وقد اعتبر جلال العشری هذا الکتاب و صرخة فى وجه 
العصر » » عندما کتب ف جريدة الأخبار ۱۹۸۳/۳/۲۳ يقول : 
« ما Gas‏ إليه س یقصد جارودی — کتابه المخطير فى فلسفة النقد 
ao‏ (واقعية بلا ضفاف) › فكان لقا به لقاء بناقد رحب الأفق 
ومقکر عمیق الدی استطاع أن یجعل من النقد الأدبى لا جرد أصول 
ثابتة وقواعد جامدة » بل نظرية ديناميكية قادرة على إدارة الحوار بين 
الواقع والانسان » بين العمل الفنی والفنات .. بين الفرد و معطیات 
العصر من حوله ود وضع جارودی Le‏ شط دا ال :لن 
النظرية (الواق قعية) تعرف بالأعمال لا قبل الأعمال » . 

فى عام ۱۹۹۰ آصدر جارودی کتابه « ماركسية القرن 
العشرین » » حيث بدأ ینی موقفاًنقدیاً متميزاً للكثير من السلمات 
الماركسية_الثابتة » متعرضاً لعدم الرضی التزاید من جانب زملائه فى 
الأحراب الشيوعية إلا قليلاً . 


وفى هذا الكتاب يتم جارودى الماركسية بالتحول إلى نول إلى دين رمی 
ذى طقوس قوس وأتباع » ویین أن هذا خالف لقول امار : ۶ نظریتتا 
ليست YC‏ ناموساً يجب حفظه عن ظهر قلب وترديده 
بصورة آلية » يل هی دلبل عمل ۹9 

وانتقد فيه الفهم الجراف لقولة : : ( الدين أفيود_ الشعوب © ؛ 
« فالقول بأن الدين ف كل زمان ومكان يصرف آلانسان عن العمل 
والكفاح متتاقض تناقضاً صارخاً مع الواقع التاريخى 96> 


( ۱ )عن أن اند هد : جارودی »ص 4۸ . 
( ۲ ) جارودی : مار كسية القرن العشرین » ص ۱2۷ 
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ولکن ينبغى ملاحظة أن نقد جارودی كان متوجهاً إلى 
و الماركسية الجامدة التى تحجرت ف قوالب بعینها منعتها من الاستجابة 
لروح العصر » ء غير أنه فى ذات الوقت كان « يتجه نحو البحث عن 
ماركسية حية متفتحة ذات طابع إنسافى »۳ . فهو ما زال يعتقد أن 
« الماركسية على خلاف كل أشكال الالحاد السابقة » قادرة على أن 
تستوعب وأن تحتضن كل التطلعات الإنسانية وى 

وف عام مكقام فشر جارودی کتایه ای سبيل غوذج وطنى 
للاشتراكية » ع متاثر؟ً شديد التأثر بسلسل الأحداث فى 
تشيكوسلوفاكيا » حيث انتبی الأمر إلى احتلالها من قبل قوات حلف 
وارسو . ولقد عارض هذا الإجراء ماركسيون کثیرون » على رأسهم 
جاردوی » الذى كان یفکر باقتتاع ف إمكانية تعدد تماذج 
الاشتراكية » وزادته الأحداث العشیکوسلوفاكية حدة فى هجومه على 
هيمنة الموذج السوفیتی الطاغى . 

ويراجع جارودی فى هذا الکتاب الکثیر من القولات الا ركسية 
التی تعتبرها غالبية الا ر کسیین ثوابت مقدسة لا تمس » کمفهوم الطبقة 
العاملة الذى يستبدله جارودى « بالكتلة التاريخية الجديدة » ذلك 
آلفهوم م الذى یتسم للمتقفين_الأجراء ¢ ما دام العلم قد ots‏ رديفاً 
للإشاج ر oF‏ و عددا متزایدا من التقنيين والهندسین بين والباستین 
یصبحون جزءاً لا يعجزأمن الشغيل الجماعى 6٩4‏ . 

وعندما يرى جارودى أن 9 مفهوم الطبقة العاملة ينسحب فى زمائنا 
الحاضر على قوى حية جديدة فى الأمة » »> فان البعض يتهمونه 


(۷) ) جاردوی : مأركسية القرن العشرين » ص ٠١۲‏ . 
(6 ) جارودی : فى سبيل موذج وطنى للاشعراكية » س ۱۶ . 


۳۹ 


بالارتداد » ؤيتجاهل (الدور القیادی_للطبقة العاملة) حسب الفهوم 
التقلیدی هذه الطيقة . یقول « بیوترفیدوسیف » فى کتابه « جارودی 
والتحريفية العاصرة » : 

۾ يبدل جارودی جهده ‏ مثله مثل العديد من مزوری الا ركسية 
المتقدمين عليه > کی يشوه» من خلال مضارباته النظرية » 
الأطروحات الا LAS‏ عن توسع حدود الطبقة العاملة ‏ بنتيجة تقدم 
القوی النتجة ror‏ 

وعندما يدعو جارودی إلى حلق رزج جدید للاشتراكية بالسبة 
إلى كل بلد » برد عليه فیدوسیف قاتلا : « إن ماركسية جارودی 
ین أو « التعددية » + « المخصبة » إخصاباً ميكانيكياً عن 
طريق زرقها بمواد مذهبية متباينة > ولا سيما بعنا من المسيحية » 
لا تعدو أن تكون فى الواقع ey‏ متنافراً من آراء معادية للطيقة العاملة 
وللروح الحربية البروليتارية وللماركسنية اللينينية ... إن أتصار 
اثار کسية « التعددية » أو 9 التعددة » مهاجمون علناً وبأساليب ملتوية 
الأطرو حة القائلة إن الماركسية اللينيتية مذهب کون آمی » ) . 


ويلاحظ أن فيدورسييف يشير بقوله «ولا سيما بعناصر 
مسيحية ؛ إلى ما جاء فى کتاب جارودى من مياركة انضمام 
مسيحيين سب ولو كانوا كهنة ‏ إلى الحرب الشيوعى الفرتسى : 
و لانه سيكون من الصعب فى بلد مثل فرنسا ‏ بدون المشاركة 
الجماهيرية من جانب المسيحيين ‏ خلق ديمقراطية حقيقية وخلق 
الاشتراكية ... :© , 
CV)‏ بیرتر فیدوسییی : جارودى والحرينية المعاصرة » س ۱۳ . 
(۲) وتر فيديوسييف : جارودی والنحريفية العاصرة + ص 48 . 
wy‏ جارودى : ف مسيل نمودج slg‏ للاشتراكية » ص ۳۹۲ ۰ 
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ولعل هذه الفقرة ‏ التی هی من آخر فقرات هذا الكتاب ل 
تدل على تبلور متزايد لوعى جارودى ob‏ الدين له دور لا يد آن يقوم 
به فى بناء الاشتراكية فى أى بلدا“ . 

فى عام 1959م أصدر جارودی کتابه « منعطف الاشتراكية 
الكبير » » الذی طالب جارودی فيه بصراحة ‏ بضرورة تعديل 
وتصحيح الا ركسية : « إن مراجعة مؤلمة هی اليوم ضرورية © . 

ويصرح ‏ بعد سلسلة الأوضاع السياسية والاقتصادية التى مرت 
بها lad ١‏ فى دول المنظومة الشيوعية ‏ أن « الصمت لم يعد 
ise‏ . إن الحركة الشيوعية الأمية فى أزمة .. ووعى هذه الشکلة » 
وشعور الرء يأنه مستزل شخصياً عن حلها » هما أمر واحد ... إنها 
ليست قضية الشیوعیین وحدهم : إذ لیس من شخص ف العام لا وله 
شأن فى خلها » . معتمداً فى ذلك على ثلائة أسس بالدرجة الأولى ‏ 
Lis‏ عنها متحولات عالية خطيرة : 

أوها : أن الطاقة الذرية تستخدم أساساً ‏ لتجميع وسائل 
التدمير وليس للإنتاج . 

bes‏ : أن sig)‏ الفضاء الخارجى أصبح_تتافساً على الهيبة بين 
الدول » إضافة إلى أهدافه العسكر ية المستترة . 

والتهما : أن التحول العلمى ما تزال آثاره الإيجابية فى رفاهية 
الإنسان es‏ موضع شك » فهل سيؤدى إلى سيطرة جديدة للنظام 


التكنوقراطى (سيطرة المتخصصين) أم إلى تحرير جديد للفدرات 
الإنسانية الابداعية فى كافة الأقطار ؟! 


(1) اپو اعد أحمد : جارودى عن 2۲ . 
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وقد رأی جارودی فى هذا الکتاب « منعطف الاشتراكية الكبير » 
أن أسلوب الحوار یفتح المجال آمام توسیع النقاط الإيجابية فى التطبیق 
الاشتراكى » انطلاقاً من قداعته بأن « من الخطاً توقع فقر شامل للطبقة 
العاملة Jad‏ منها طبقة متطرفة ویدفع بها إلي العمل الثورى © کا كان 
ذلك مكنا تصوره ف القرن التاسع عشر 6 . 


ویتساءل متشككاً :و من يا يستطيع فى الشروط الراهنة لتطور 
الاقتصاد الأمريكى أن يفكر على نحو مقبول من العقل ob‏ الاشتراكية 
ستقوم فى هذا البلد كنتيجة لوضع رژیوی یضطر فيه البؤس الدقع 
الطبقة العاملة فى جملتها إلى القيام بتمرد مائل ؟ © . 

ورغم أن إمكانية حدوث أزمات اقتصادية جديدة وعميقة ليست 
مستبعدة إطلاقاً » « فمن الخطأ أيضاً أن يظن أن الرأسمالية تدجه 
بالضرورة إلى تقييد سوقها الخاصة » فتضيق المنافذ الداخلية بحكم إفقار 
الطبقة العاملة ذاته » . وذلك OY‏ ذلك « الفقر » نسبى » إضافة إلى 
أن و منافذ ٠‏ جديدة يمكن [یجادها عن طريق النفقات العامة » التى 
فتحت Ve‏ واسعاً جداً للمشروعات » ولا سيما فى التسلح وارتياد 
الفضاء . 


وقد أفسح « جارودی » فى هذا الكتاب جالاً أوسع « للمتقفین » 
إذ رأى ا أن آميتهم العددية والاستراتيجية تتزاید باطراد » بيا تناقص 
أهمية الطبقات_الوسطى باستمرار . shy‏ أن عدداً كبيراً من هؤلاء 
ai‏ بیقر AED dee‏ ؛ وعلا بی م ‏ بسجرد ۷ ۲ 
أشار ماركس إلى ذلك من قبل س على سبيل التنيق - رغم peel‏ لا 
یلکوت وسال تاج > أن هم مصالح موضوعية ليست مخطلفة مس 
مبدئیا — عن مصال الطيقة الحاملة . لذا لا بد من إقامة تالف 
+ 


استراتیجی معهم » بل وانصهار تدريجبى يستمر حتی بناء الاشتر 
وتحقيقها الكلى . الأمر الذى يعنى أن ل ee ee‏ 
على مستویات ثلاثة ف آن واحد ‏ مستويات : السياسة © 
والاقتصاد » والثقافة . 


ويحدد جارودی وجهة نظره فى الحل المنشود لازمتتا التى 
نشهدها على الستوی الاقتصادی » فيقول : « إن ما هو ممكن على 
الفور هو الضغط باتجاه رأسمالية ذات غائية فى الولايات المتحدة » 
و باتجاه اشتراكية wu‏ ف الاعاد السوفيتى » والبحث عن معايير 
جديدة » وعن طرائق جديدة للتدمية فى العالم الثالث 4 . 
وق عام ۱۹۷۰ ازدادت حدة التوتر بينه وبين حزبه ؛ Cam‏ دخحل 
فى مجادلات فلسفية مع زملائه تتعلق بصمم الایدلوجية الماركسية » 
وانتبت هذه التاقشة بفصله من زب الشيوعى . 
ويعبر جارودی عن هذه الأحداث We‏ إياها » بقوله : 
« كنت فى هذه الفترة أعمل أستاذاً بالجامعة » ولكننى تعلمت من 
0 وعمالنا درساً كبيراً » مفاده أن بعض الأنظمة قد يشكل 
tps 6‏ 5 بسجاحه أبعد من الخطورة التى تنتج عن فشله » ويتمثل 
هذا ا فى الفط Gal‏ فى التقدم والفاء سواء تعبر عنه رأسمالية تفرز 
الاستعمار والحروب والأزمات الداخلية المميتة » أو اشتراكية سوفياتية 
تضطهد_شعبها » وتستغل العالم الثالث وتسابقٍ إلى إلى اتسلح الرهيب 
ال ذلك ood‏ فى الاحاد السوفیتی یتبنون | الفط ذاته » 
ولتذکر شعارات ستالين » ومن بعده خروتشوف A‏ ترکز على 
' حتمية اللحاق بالرأسمالية وسباقها ؛ وف الحقيقة لا آدری أى نوع من 
الاشتراكية هذه ؟ هل ug‏ إلى إثبات أن الرأسمالية أفضل من 
$F‏ 


ال رأسماليين القائمين علا ؟ ولأننى عبرت عن اعتقادی بأنه فى ظل هذا 
لفط من التوسع lal,‏ يستحيل إقامة oly‏ اشتراكى » وأن الاتحاد 
السوفيتى ليس اشتراكياً محال من الأحوال » وأن الاشتراكية ليس ها 
وجود ق أى مکان فى العالم » طردت من الحزب الشيوعى yc‏ کان 
See‏ 
ذلك عام ۱۹۷۰ . 
teers‏ ا 
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eee )‏ 
لتسییر الذاق » 


مرحلة « اشتراكية التسيير الذاق » 


بعد عامين من خروج جارودی من الحرب الشیوعی الفرنسی © 
أصدر كتاباً هاماً هو « البدیل » » الذى اعتبره تدامٌ وحافزاً لكل من 
يحب المستقيل » لكل من يبد معنى حياته وفرحها فى تقل المساهمة فى 
الخلق : الخلق بالعمل القنى » بالإيمان الدينى » GAL‏ بالفكر » أو 
بالثورة . 

للشييبة أولاً ؛ لأن الشباب هو أن نکون قادرين على أن نتصور » 
وعلى أن نحيا حياة مختلفة جدری الاختلاف عن تلك التى نعيشها 
اليوم . 

آن نعای من مصير + آو أن نشید ee‏ . 

إن هذا الکتاب مبتی على هذا الاختيار . لیس هو ببرناتج » ولفا 
مشروع حضارة . لا يرمى إلى إنشاء حزب » ولفا إلى خلق روح . لا 
يقترح يوتوييا » بل مسارا عینیا لفكر ولعمل على مستوى مشکلات 
عصرنا . 

إن كتاب جارودى هذا موجه إلى الشباب : و ما دام قد استوحي 
من مشاعر الغضب والرجاء لدى الشبيبة » فإنه إنما إلى الشبيبة يتوجه 


ty 
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أولاً . إلى الشبيبة حسب تقو الزمن » ولکن أيضاً إلى الشبية بالفكر 
والقلب إلى أولئك الذين يؤمنون بأن حياة الإنسان لم توجد لکی یقتل 
أو يلعن فحسب »ء وها لكى يبدأ ويخلق 4 . 

إن الجيل الشيابى الذی يوجه جارودی خطابه إليه » قد ولد فى . 
منعطف رهيب للتار ؛ حيث جعل الانقلاب الحضارى ما حدث فى 
السبعين عاماً الأخيرة موازياً لكل إنجازات البشر الحضارية منذ ستة 
الاف عام من التاريخ المكتوب » ما تسیب فى مواجهة جيل الشباب 
الراهن بمشكلات uke‏ أشد الاختلاف عن مشکلات أى جيل 
سابق » يقول جارودى : « ولا حتى بمشكلات يوم كنا فى العشرين 
من العمر ) . 


: الشبيبة‎ cud * 


يحلل جارودى مشاعر الشياب الغاضب ء والذی کشف عن 
غضبه فى فرنسا عام 1574م وأوروبا وأمريكا والصين . 

ويشير إلى أن المؤسسات الأقدم عهداً هی الوضوعة اليوم موضوع 
الاستجواب الأكثر جذرية : الآسرة » الكنيسة » الدولة » المدرسة » 
pales‏ العمل واللكية والسياسة والأخلاق والثقافة والفتون . هذا 
وعندما يتناول جارودى المشكلة الدينية عند الشباب ينتهى إلى : « أن 
الإله الأريسطوطاليسى السن Babe‏ الثابت » الرب البارد » قد 
مات وء وهو يشاك كل الشلك فى أن « الشبيبة يحلو ها أن تمثل دور 
النادية فى جنازته ؛ فالاله الوحيد الممكن تصوره باللسية ها والقابل 
للحياة » (بعد مارکس ونيتشه وفروید » ق عصر الجوهر فيه 
صيرورة » والكتلة طاقة . والكيئونة علاقة) هو القوة الخلاقة الكامنة 
£A‏ 


فى قلب کل شیء . فالله موجود حيث وجد شیء جديد فى سبیله إلى 
الولادة » ف إبداع فن من الفنون » أو فى اکتشاف علمی » أو فى 
حب ء أو فى ثورة . إن الله هو نقیض القصور 4 . 


* تغييرات ينبغى تحقيقها : 


هنا يتحدث جارودى عن ١‏ حتمية » حدوث تغييرات ثلاثة : 

. لا رأسمالية » ولا بيروقراطية تقنية ستالينية‎ : SU تغییر‎ ١ 

؟ ‏ تغيير للضمائر : لا (دين آقیون للشعب)ء ولا « اناد 
وضعى ٩‏ . 

. ل تغيير مشرو ع الضارة : ثورة ثقافية‎ ٣ 

وف إطار الحديث عن التغيبر الأول يكشف جارودی النقاب عن 
خطورة مقولة (انمو للدمو) التى تتخذها الحضارة الغربية شعاراً » دون 
إعطائها أى هدف إنسافى حقیقی ‏ فرفع هذا الشعار يقود البشرية إلى 
مزالق قاتلة » coe‏ إلى تحقق نبوءة كالتى أشار إليها « جيراردات » ف 
معرض حديثه عن مستقبل علم البيقة : « إن اليوم الذی تتحول فيه 
الأعمار إلى مجار » والبحيرات والبحور إلى مستتقعات آسنة » وتغرق 
فيه الأرض تحت تلال النفايات » قد بات قريباً إذا لم نضع حداً للاتجاه 
الفاجع السائد اليوم 4 

وبنفس الأسلوب الذی تتعامل به الحضارة الأوروبية مع الطبيعة سب 
وهو أسلوب «مجى ‏ تتعامل مع دول العالم الثالث » مما أسفر عن 
أزمة خخطيرة ؛ حيث لم يحدث قط أن جاع هذا العدد الكبير من البشر 
من حيث مطلق القيمة : فثلثا الإنسانية » أى ملیاران ونصف مليار من 
( م ٤‏ لماذا اسلمت { : £4 


الكائنات البشرية » بعانیان من سوء التغذية .ونقص التغذية they‏ 
نيحث عن تفسير ديموغراق لذلك ؛ فمنذ عام ۱۹۱۵ يزداد الانتاج 
الغذاق فى العالم بمعدل LY‏ ستوياً › بيغا يزداد السكان بمعدل 7,۵ 
فقط . 

والحق أن العلة الرئيسية هذا الوضع ترجع إلى الاستعمار الجديد + 
توأم الرأسمالية الجديدة » الذى يفرض على بلدان العام الغالث أسعاراً 
بالغة التدنى للمواد الأولية التى يبتاعها منها وأسعاراً بالغة الارتفاع 
للسجهیزات التى يبيعها إليها . 

إن العلم والتقنية لین يستخدمهما الغرب للسيطرة على الطبيعة 
والحضارات اللاغربية » لم a‏ الإنسان الغربى نفسه منذ عصر 
cag‏ : لأنه يظل يعاق بدوره من استلاب مزدوج كمنتج 
وكمستهلك . 

وينتبى جارودى من هذا التحليل إلى أنه لا مهرب لنا من ضرورة 
وضع أسس هذا النظام موضع الاتهام » أى تحرير العمل والأرض 
والمال من ربقة قرانین السوق والربح . وهذا التحرر يصفه جارودى 
بالاشتراكية : اشتراكية التسيير الذاتى » التى هی ختلفة عن الاشتراكية 
المألرفة : « ob‏ الاشتراكية ‏ اشتراكية التسيير الذاق ‏ لا يكن أن 
تتصور على أنها عض نظام اقتصادی ۾ ۽ لگن النظام الاقتصادى هو 
جرد (وسيلة) لتحقيق (غاية) الاشتراكية فى خدمة الإنسان JS‏ 
أبعاده . وهذا ما غاب عن ستالين وأخخلاقه ؛ إذ أن الخلط بين الوسائل 
والغايات قد قادهم إلى الاعلان عن أن الاشتراكية قد تحققت » مع أنه 
.لم يكن قد تحقق منها إلا واحداً من شروطها الاقتصادية ولم يتحقق ألبتة 
أى من شروطها على صعيد الديمقراطية الاشتراكية والتفتح الجر 
لادا ع الثقاق . 
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وجارودی إذ يدعو لتغییر البنى : لا رأسمالية » ولا AB byt‏ تقنية 
ستالينية 4 فذلك لأنه يرى أن تغيير الوضع الحقوق للملكية لا يضع 
نباية لاستلاب الشغيلة إذا اقتصر الانتقال على الانتقال من الملكية 
الخاصة إلى ملكية الجماعات والتعاو نیات) أو إلى ملكية الدولة 
(التأميمات) ؛ لأن القائمين على الملكية الجديدة يستطيعون جمارسة 
الاستلاب السیامی ضد الشغيلة .. 

وهذا الاضلال نفسه يمكن تحقيقه بسهولة من خلال النظام SU I‏ 
الذى يحقق تلك الخدعة النبية : 9 خدعة السماح لإرادة العدد الأكبر 
بالتعبير عن نفسها » مع أنه هذا العدد الأكبرء المسمم بالإعلام 
اموجه » الجاهل بالعوامل الاقتصادية والسياسية الأساسية » اللاواعى 
لحعمية أحكامه التقييمية » الجاهل واللاواعى Le‏ باللعبة التى هو 
موضوعها » يكتفى Ob‏ يطيع » . 

إذن فهذان المطان خداعيان » لا بد من الثورة عليهما » ولكن 
جارودی لا يستطيع أن بعدد نموذجاً لتلك القورة ؛ OV‏ الشیء 
الأسابى هو أن الثورة اليوم لا يكن أن تتشبه بثورات الاضی 
فدموذجها ما يزال پنتظر من يبدعه . 

ولكن جارودى اول العثور علیبا من خلال دعوته إلى اشتراكية 
التسيير الذاق » التى لا يمكن أن تصنع من أجل الشعب » والتى 
ليست هی باشتراكية إلا لأن الشعب ‏ على العكس ‏ هو الذى 
يصنعها , لا من الخارج » ولا من فوق » Lely‏ من الداخل » ومن 


کت . 
اک هو التغيير الأول : تغيير للبنى : لا رأسمالية » ولا بیرو قراطية 
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أما التغيير GEN‏ » فهو تغيير الضمائر : لا دين آفیون للشعوب » 
ولا « إلحاد وضعى 4 . 

لا دين أفيون للشعوب : يؤكد أن الحياة الأبدية س فيما وراء 
التاريخ وفيماوراء هذه الحياة الدنيا ‏ هی الأساسية » فیسط بذلك 
بذلك من قيمة مشكلات هذه الياة الدنيا » ومن قيمة معارك هذا 
التاریخ . 

لا دين آفیون : يجرى فيه تصور العلاقة بين الانسان By‏ على نحو 
لا ينادى معه الإنسان الله ولا يلاقيه إلا فى «التخوم» لا 
فى « المركر 4 . 
ميتافيزياء » لا شكل فعل وقرار وطريقة خلاقة للحياة . 

ولكن البديل الحقيقى عن دين أفيون للشعب ليس BE‏ وضعيٌ 
الترعة ؛ OV‏ الوضعية ليس هى العام بدون الله فحسب ء بل Lad‏ 
العالم بدون الانسان . 


إن البديل الحقيقى هو مان مناضل وخلاق » لا یقصر الواقع 
على ما هو كائن فحسب ؛ بل یضمته أيضاً جميع مکنات مستقيل 
يبدو على الدوام مستحيلاً ق نظر من لا يلك قوة التأمل . 

إن وراء کل عمل وری فعل إيان : اليقين ob‏ بآن العام قابل 
حول وبأن الانسان يلك القدرة على الخلق من جدید ‏ وبأننا 
مسوولوک شخصياً عن هذا التغيير . 

OL‏ يعنى الأمل . یسی أن نستشف الإمكانيات فیما وراء 
الواقع المباشر . 
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وییقی التغيير الثالث الذی يسميه جارودی و تغییر مشروع 
الحضارة : ثورة ثقافية » . 

ویرشح مقومات ثلالة للثقافة الجديدة کالاق : 

۱ الإعلام الآلى : كوسيلة احتفاظ بالعلومات کی يتفرغ 
الإنسان فقط لطرح الاسعلة وتقریر الغایات بدل إضاعة الجهد 
فى الحقظ . 

؟٠' ‏ الجمالية 7 كوسيلة انساتية تلاتفلات من حدود الإنسات 
بالذات والماضى والاکراه والاستلاب » ليتمرس على فن اختراع 
الجديك . 

۳ س التحسبية : كوسيلة لسَبْرغَوْر المستقبل واستشراف افاقه 
بغایات إنسائية کامعداد لمعطيات الحاضر . 

* ماذا يمكن أن تكونه الثورة اليوم ؟ 

من سيصنع هذه الثورة المرجوة ؟ 

يجيب عن هذا السوّال : بأن الذى سيصنعها هو الكثلة التاريخية 
الجديدة ‏ كتلة الأغلبية الحقيقية . 

ويسأل : كيف نصنعها ؟ 

وجيب : باقتراح الهج الممكن لإدراك هدف التسيير الذاق فى مجتمع مثل 
فرنسا » محدداً ما يعنيه بهذا المدف : « مجتمع يكون فيه التطور الحر 
للفرد شرط التطور الحر للمجموع ٠‏ .. « إن التسيير الذاق هو نقيض 
الثنائية وغياب الغائية الإنسانية : 

١‏ أنه يوجه أصبح الاعهام إلى الرأسمائية ويعيد النظر فى میدئها 
ey‏ 


الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وف جمیع نتائجها : السلطات الناجمة 
عن شکل الملكية هذا . ولن یکون هناك تسيير ذاق ما دامت الملكية 
الخاصة توسائل الانتاج قائمة . 

۲ س إنه يوجه awl‏ الاتهام إلى جميع أشكال البيروقراطية 
والتسلسل الحرمى » ويعيد النظر فيا : سواء منها الأشكال المنيثقة 
عن الرأسالية أو الأشكال dal‏ عن “تصور استبدادى وممركز 
ل (الاشتراكية) لا يتمير عن الرأسمالية إلا من حيث أن فائض القيمة 
يقتطع على الصعيد القومى ومن قبل الدولة لا على صعيد النشات 
من دون أن يلغى نظام الأجر واستلاب الشغيلة . 

إنه يوجه إصبع الاتبام ويعيد النظر فى مبدأ تفويض السلطة 
المميز aca‏ اطية البورجوازية الشكلية » البرلمانية لفط ؛ والمميز 
كذلك ل (اشتراكية) البيروقراطية التى يستلب فما المناضل سلطته 
ويفوضها إلى قيادى يتولى اتخاذ القرارات بالنيابة عنه . 

إن التسيير الذاق هو شعار التضال ضد جميع أشكال الاندماج 
والدج بنظام مفروض من الخارج . وغذا فإنه فى أن واحد کابوس 
الرأسمالية فى الغرب والبيروقراطيات التقئية فى الشرق . 


of 


مرحلة 
«الانفتا حوالحوارالحضاريين» 


مرحلة « الانفتاح واطوار الحضاريين » 


فى عام ٤۹۹۷م‏ أصدر جارودی مجلة سياسية أسماما « البدائل 
الاشتراكية ) . 


وقد ركز فى افتتاحيتبا على مضمون موقفه من الحضارة الغربية 
والمستقبل البشرى » فالعلم لا يجعلنا آسیادا » وما نسميه « بالعلم » 
ليس سوى ١‏ العلم الغربى » » ی جزء فقط من العلم الحقيقى 
الشامل » العلم الغربى يتلاعب بالانسان حتى فى العلوم المسماة بالعلوم 
الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتاع » 6 یتلاعب بالطبيعة 
البی تحولت علاقتا بها إلى علاقة « غزو 4 لا علاقة و حب )2 . 

وللعصدى لهذا الوضع يجب إعادة الغرب إلى حجمه الحفيقى 
من خلال a‏ حوار حقيقى بين الخضارات 4 . 

وهنا يكون جارودى قد انتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل 
تطوره الفكرى » هی مرحلة و حوار الحضارات © . 

ففی عام كولم قام جارودى بالتعاون مع مسئول منظمة 
الیونسکو بعأسيس « المعهد الدولى خوار الحضارات » » بهدف إبراز 
دور البلاد غير الغربية وإسهامها فى الثقافة العالية » حتی يتوقف الحوار 
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ذو البعد الواحد من جانب الغرب أو « آلونولوج » الذی يقوم على وهم 
وعقدة التفوق عند الانسان الغربى .. وقام بنشر عدة کتب ف هذا 
اجال تبرهن أن احضارة الغربية التی تجد الفردية وتبتر من الافسان 
آیعاده الإنسانية » وتفصله عن السمو الروحی » وتغتال الفكرة 
الجماعية » وتضع حاجزاً بين العلم والتقنية من ناحية وبين الحكمة 
من ناحية أخرى .. هذه الحضارة قد استنفذت أغراضها dy‏ تعد 
ها ضرورة .© 

ومن آهم کتبه فى هذه للرحلة کتاب « حوار الحضارات © ۰ 
والذى انطلق جارودی فيه من خلال شعوره القوی بأن « الغرب 
عرض طارىء » وأن 3 عصر النبضة قد هدم حضاو ات ui‏ من 
حضارة الغرب باعتبار علاقات الإنسان فيها بالطبيعة وباجتمع 
وبالالهي ‏ بدل أن یکون ذروة « النزعة الانسانية 4 .. © . 

فالحضارة الغربية فى توجهها الرئيسى تتبع ثلاث موضوعات : 

. موضوعة رجحان الفعل والعمل باعتبار ذلك قيمة أساسية‎ ١ 

۲ س موضوعة رجحات جانب العقل » ومن الجائز أن نصيغها 
على النحو الآتى : إن العقل قادر على حل جميع المشكلات ولا توجد 
مشكلات حقيقية إلا تلك التى يستطيع العلم أن يحلها .. وق مثل هذا 
التصور الوحيد البعد ينحل الفكر إلى الذكاء وحده . ولا يبد فيه 
الحب ء ولا الامان » ولا الشعر » مجالاً . 

۳ س والموضوعة الثالثة هى موضوعة رجحان اللاتبای السيىع) 
gel‏ اللانهانی الكمى وحسب » وباسم هذه الموضوعة أمكتنا الاعتقاد 


. 1۷ ص‎ ade: )جارودى‎ vy 
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بإمكان لا dle‏ فى امو » وأن نعرف الهو باعتباره نموا كمياً صرفاً 
فى الإنتاج والاستهلاك . 
ويميز جارودى بين مراحل أساسية ثلاث فى تاريخ البشرية : مرحلة 
تتجاوز فیپا قدرة الطبيعة قدرة الإنسان » ومن ثم يتبغى على الانسان 
أن يقتل وينافح مجرد البقاء . 
ومرحلة تجاوز قدرة الانسان قدرة الطبيعة . 
وأخيراً المرحلة التى تعیشها منذ منتصف القرن العشرین » وفيا 
تجاوز قدرة الانسان طاقة الانسانه . 
ونحن » ف المرحلة الأأخيرة التى لا تکاد تبدأ > ما زلنا لا نعرف أن 
oud‏ لأنفسنا غايات حقيقية » ولا أن نسيطر على وسائلنا . 
ويرى جارودى أن -حضارة تقوم على هذه الموضوعات الثلاث : 
س تيل الإنسان إلى العمل والاستهلاك . 
تحيل الفكر إلى SU‏ 
س تحيل اللاتبانی إلى الكم . 
يرى آنبا حضارة Ua pe‏ للانتحار . 
انتحار لفقدان . افدف » يشهد على ذلك ضروب الفرار 
إلى الخدرات ء وانتحار المراهقين بأعداد أكبر فى الأصقاع الأغنى . 
انتحار لافراط الوسائل » ييرهن على ذلك مثلاً المنظور الجائر 
لنتضوب المصادر الطبيعية والتلوث » وذلك نتيجة لازمة لتصور 
لايرى فى الطبیعة شيعا آخعر سوی أنها مستودع ومعمل لمعالجة 
القمامة » والمنظور یتصرف بوسائل هدم الحضارة ببذين الاعتبارين . 
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وإذا آردنا نجاة للحضارة فلا سبیل إلى ذلك إلا dae‏ الانسان » 
لا ثتمية الادة . وتنمية الانسان تستلزم إحياء التراث الروحی لكل 
الحضارات الإنسانية السابقة بقة على الحضارة الأوروبية والمهدة $b‏ 
ما يعنى حتمية حوار الحضارات . 


فحوار الضارات هو وحدة الكفيل أن يعطى للإنسان العاصر 
بعده الروحى المفقود . وببذا الحوار يمكن أن یولد مشرو ع کون يتسق 

مع اختراع المستقيل . 

ويوضح جارودى مقصوده من هذا الحوار قائلاً : و عليتا أن تتعلم 
الشیء الكثير من الحكمة الشرقية . وبالقایل » ق قد يتفق لسكان أفريقيا 
واسیا وأمريكا اللاتينية الإفادة من دج بعض الجوانب الإيجابية 
من علمنا وتقنيتنا . ولیس بمحال إطلاقاً حدوث مبادلة تتيح حواراً بين 
ا حضارات . ولكن الحوار يفترض أن يكون كل طرف مقعدعاً ob‏ ثمة 
شيعا يتعلمه من الطرف الآخر . لقد استمر حدیث الغرب مع ذاته 
زمتاً lui‏ وقد حاول توجیه جميع اضارات بحسب منظوره 
الخاص 4 .. « إن حوار الحضارات حقيقياً ليس بجائر إلا إذا اعتبرت 
الانسان الاحر والثقافة الأعرى lege‏ من ذاق يعمر IS‏ ويكشف 
لى عما يعوزفى 4 . 

ويؤكد جارودى أن حضارة الغرب قد استفادت استفادة لا Som‏ 
ها من حضارات الإنسان الكبرى غير الاغريقية والرومانية » 
ون الغرب التقدم ذاته سيب ف تخلف الآخرين » یقول جارودی : 
« إن شرط نمو الغرب إنما كان بالضرورة ولید نيب ثروات القارات 
الثلاث » ونقلها إلى آوروبا » ول آمریکا الشمالية . وبالقابل OB‏ 
الغرب هو الذى جعل ما نسمیه العام الثالث متخلفا ) 
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وبناء على ذلك بری جارودی أن المشكلة الأساسية فى الثقافة 
الحاضرة هى أن نقضى » على التصور التسلطى ف الثقافة الغربية » 
وأ نستعيض عنه بتصور « سمفوفى » ؛ إذ تتطلع بأسكلتنا إلى حكمة 
اللاغربى . وقد أصبحت المشكلات تطرح النذر الآن على الستوی 
العللی » ولا يمكن أن تحل إلا على هذا المستوى العالمى ؟ وذلك 
بالا نخراط فى حوار حضارات حقيقى مع الثقافات غير الغربية . 


* الفرص المفقودة : 


وق هذا الصدد يلقى جارودى نظرة سريعة على الحضارات النفية 
بالتعاقب » والتى هدمها الاستعمار الغربى منذ مطلع القرن السادس 
عشر » وذلك et‏ عن 9 الفرص المفقودة » » by‏ طلب حوار حقيقى 
بين الحضارات كان بوسعه أن يعود بالنفع على الجميع . 

ويتتاول « التراث المندى الأمريكى » و « إعصار الإسلام 
الخصيب » و « الحكمة الصينية ٠‏ و « هند الحمالايا المزدوجة 4 . 

وهو یعرض طذه slag! ol bed‏ طرح مشكلة : هى مشكلة 
ضرورة وضع التار یغ كله 1 أفق رؤية لا تشوهها أحكام الغرب 
السبقة » رؤية تقلع عن اتخاذ التظرة الأوروبية مركزها . 

وسأكتفى هنا يبعض ما قاله جارودى عن الاسلام وحضارته » 
ولا يمكننا Gral‏ القام تلخیص ما جاء فى کتاب جارودی الق 
من معلومات وتوضیحات حول الثقافات الأخرى . 

قال جارودى ‏ مما قاله ‏ فى هذا السياق : : عندما رحل الراهب 
الفرنسى (جریر) ثلدراسة فى جامعة قرطبة » قفل راجعا وقد بلغ 

5١ 


من العلم مبلغا صار يتهم من أجله بانه قد تاجر مع الشیطان ‏ ويعدئذ 
آصبح uu‏ ابا پاسم (میلفستر الثاى) . إننا ندين QUIS‏ للعلم العری 
بکلیات الطب الفرنسية الأساسية . وقد كانت (مونبلییم فى طليعتها . 
وقد ظلت كتب الطب العريية » مثل كتب الرازى الشهيرة » تدشر 
وتدرس حتى القرن السادس عشر فى فرنسا » وحتى منتصف القرن 
التاسع عشر ف انجلترا ... وقد عرفوا الجبر بأكار جما نعترف هم به .. 

کا تحدث جارودى عن تكوين المراصد العريية » وعن BLY‏ 
واكتشاف الارقام العربية والصفر » وعن المواد الكيميائية » والصيدلية 
العربية » وعن التفوق الاقتصادى والصتاعی .. 

وعن ابن خلدون يقول : ١‏ إنه شخصية عالية فى مجال العلوم 
الانسانية » إلى جائب اتصافه » بائه دبلوماسى و محارب ومورخ وعالم 
اجتاع وفیلسوف وفنان » ۰ « وهو خترع مفهوم علمی عن التاريخ 
وعن علم الاجماع 4 » وینتهی جارودى إلى « أن شخصاً من رتية 
ابن حلدون لا يكن أن يظهر فى الفراغ . ونحن نتخيل عند قراءته 
مدى نمو الفكر العربى فى عصره فى Sle‏ العلوم الاجتاعية » . 

غذا وغيره یری جارودى ضرورة إعلان : ١‏ أن الغرب مدين 
بعصر الهضة للغرو العربى الذى عرف كيف يخلق الشروط الفكرية 
اللازمة لتفعحه . فهذا الغزو قد جعل من الممككن انبثاق التقافات 
القديمة بدءاً من الثقافة الهلينية .. بيد أن العرب لم يقتصروا على إحياء 
الثفافة القديمة » Lely‏ أسهموا إسهام إبداع ضخم ف الثقافة العالمية  »‏ 


* الأبعاد المطلوية مجدداً : 
فى هذا الموضوع يتناول جارودی مسار الفن الأوربى خلال القرون 


السبعة الأخيرة . ويعرض لعلاقات الثقافات اللاغربية بالرؤية الأوربية 
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الجديدة عن الانسان . ويختار مثل الفنون لأن الوعى بالأبعاد الفقودة 
إغا بدا فى آوربا فى هذا اجال وفيه hy‏ عاولة العثور Lae‏ علها . 


وقد عرض جارودى لفنون الصين واليابان وأفري يقية والاسلام . 

واتتبى بصدد فنون الإسلام إلى أن كل الفنون تؤدى ال السجد » 
والمسجد إلى الصلاة . 

أما العيجة العامة التى يخلص إلا فهى : ١‏ أن تأثير الثقافات 
اللاغربية فى الفن الغرلى تأثير ثابت لا مراء فيه منذ عصر النيضة 4 .. 
« وأنه لم gu‏ من ابحائز ء فى عصر التحول العظيم المشعرك بين جميع 
الشعوب »> قصر الاجابة بالاستناد إلى « الذهب الانسانی » الاورف 
وحده » وقد غدا مذهب « إقلم 4 بين أقالم أخرى » وإتما يجب بناء 
الاجابة على جملة التراث الثقاقى والروحی للبشرية » . 


* الشروع الکو : 

تقد حدثت ف التاريخ لقاعات مختلفة بين العضارات . وتأمل هذه 
الثقاءات سيتيح لجارودى أن یعرف تعريفاً أفضل شروط إمكان pla‏ 
جديد ووسائل تيسيره ؛ والاغناء اللانسانی المرتقب منه . 

وتأمل الالتقاءات بالحضارات الکبری سیتتج عنه وضع تاريخ 
الغرب فى النظور الالفی : إن تاريخ الغرب » وقد نظر الباحفون 
إلى مسیرته یوجه عام نظرعهم إلى أنموذج التاریخ للانسانی كله 
وهیکله » يدو عندكذ على أنه حلقة متوسطة قصيرة ‏ وبذا يصطبغ 
بالصبغة النسبية . 

ویری جارودى أن حوار حضارات حقيقاً ليس pe‏ 

إلا إذا اعتبرت الإنسان الآخر والثقاقة. الاحری » جزءاً من ذاق » 
يعمر کیان » ويكشف لی عما يعوزق . 
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» لا نحل الشکلات التى تضطلع بمسكوليتها إلا بلقاء جدید‎ od 
وأفريقيا والیلدان‎ Lal وضوار مع ضروب الحكمة وارد القائمة فى‎ 
الاسلامية وأمریکا اللاتينية  وعلی هذا آلنوال وحده يمكننا التوصل‎ 
تتصور ونحيا علاقات جديدة آغنی بين البشر والطبيعة ء‎ of إلى‎ 
. وهي علاقات تباين علاقات التقنية والغزو‎ 


وهكذا بنادی جارودی بقيام ثورة ثقافية عارمة لتیسیر اخوار بين 
الحضارات . وإنقاذ هذه الثورة یستلزم بالضرورة : 

١‏ أن تحمل دراسة احضارات اللاغربية فى مجال الدراسات منزلة 
تعادل بأهميتها على الأقل أهمية الثقافة الغربية . 

y‏ أن يشغل مبحت الجمال منزلة تعادل بأهميتها على الأقل أهمية 
تعليم العلوم والتقنيات . 

۳ - أن تعادل af‏ النظرة الأمامية ‏ فن تفیل المستقبل . 

والتفكير فى الغايات والأهداف أهمية التاریغ على الأقل . تلكم 
هی فى ری جارودى التغيبرات الأساسية الثلائة التی يستطيع أن 
يضطلع بها حوار حقيقى بين الحضارات فى مضمار المتظمومة 
التريوية . 


* الخحلف الثالث : 

كتب غاندی doh‏ : «إذا جاوق مسیحی وقال لى بأنه تحمس 
عند قراءة (بغاقاد ‏ جيتا) وأنه يريد أن ي يعتنق المندوسية » أجبت : 
إن التوراة اة تسعطيع أن تمدك Lu‏ ما thas‏ يه (بغافاد — جيتا) . ولكتكٍ 
لم تحاول أن تكتشف ذلك te‏ . قم بهذا الجهد وكن مسيحياً 
حقاً 4 . 
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ذام س F‏ يقولل جارودی aoe‏ روح « حوار الحضارات »© 
الحقيقى الذى أسعى إلى المضى به قدماً فى AS‏ وى مشروعى . 

إنه سيكون إغناء إنسانياً عميقاً لكل واحد منا ؛ لأنه يطلب 
من كل واحد اهتداء عميقا داخل ثقافته الخاصة . 

وعلى هذا النحو يبدأ « الحلف الثالك » . 

لقد كان الحلف الأول ميثاق (age)‏ مع الشعب البهودى . 

والحلف Gl‏ بدأ عندما أظهر (يسوع) أنه يجب إذا أردنا الذهاب 
إلى الله أن نقلع عن دعوى الانعاء إلى الشعب اختار . ولكن الكنيسة 
ولدت من ذلك ٩‏ وعندما تسلمت السلطة » کا يقول أيضاً الأب 
(جيراردى) » بدأت تشبه شيا Lye‏ الديانة التى حاریبا (المسيح) 
والتى صلبته ... وقد اعتمدت من أجل فرض الإيمان بالمصلوب 
على حقيقة السلطة بأكثر جدا من اعهادها على سلطة الحقيقة . وقد 
رجعوا » حتى بالرغم من أفضل النوايا التبشيرية الممكنة » وعن طریق 
الالتفاف » إلى الزعم يأنهم يؤلفون مرة أخرى الشعب انختار . 
والشعب اشتار هذه الرة كان هو (الغرب» وهو المؤتمن الوحيد 
على الحضور الالهی » وبرید أن يكون « كاثوليكياً ؛ ؛ كلياً » دون 
أن يقدر على تحقيق ذلك أبداً . 

وقد أزفت ساعة الحلف الثالث . الحلف الذى سیستانف 
فى مرحلة جديدة » مسعی (یسوع) فى تجاوز تخوم « شعب مختار » 
ليذهب إلى الجميع » ولا يذهب من أجل « هدیهم » إلى عقيدة » 
بل من أجل إيقاظهم على حياة أفضل . 

إن ما یز و الحلف الثالت 6 هو الحوار الذى يعرف فيه كل طرف 
كيف ينفتح عل حقيقة الآخر دون أن ينكل lll‏ » إخصاب متبادل 


(م © لماذا اسلمت ) a‏ 


بين حکمة » وكذلك ثورات + آسیا والاسلام وآفریقیا وآمریکا 
اللاتينية » وبين ما يماثلها فى (الغرب) . 

إن « الحلف الثالث » هو الوعی بأن کل انسان قد لقى « لقاح 
الإلهى » فى ما وراء جمیع تخوم الطبقة والعرق والثقافة » وأنه س بهذا 
الاعتبار — مسكول مسئولية تامة عن مصيره الخاص . 

إن « الحلف الثالث » هو الایان الذی يعثر من جديد على جذوره 


فى صمم الشعوب ء والشعوب تمسح من إيمانها القوة والأمل بتغيير العالم 
والحياة . 
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مر حلسة ) الاسلام 0 


مرحلة « الاسلام » 


فى عام ١م‏ أصدر جارودی کتابه ٠‏ وعود الاسلام gis‏ 
« ما يعد به الاسلام » » الذی آبرز فيه العناصر SEW‏ الاسلام 
التى تجعل منه الاعتیار الوحيد آمام البشرية للخروج من الأزق » 
والنجاة من الحلاك احقق 4 حيث تأكد لجارودى ١‏ قوة الاسلام فى 
حل المشاكل التى يعيش فيا عالمنا اليرم 4 . 

بهذا الكتاب 9 وعود الإسلام » Le‏ جارودى للإسلام »> حيث 
أعلن إسلامه فى عام ۱۹۸۲ م بجنيف . 


ولا an‏ جازودى وله إلى الإإسلام نقلة مفاجئة من الالحاد 
إلى OLN‏ ؛ لأنه حتى عندما كان عضواً فى اللجنة المركزية للحرب 
الشيوعى الفرنسى فى عام ۰۱۹۳۳ كان فى الوقت نفسه رئيس 
الشبان المسيحيين البروتستانت » وانتسب للحزب الشیوعی 
کش 
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لقد وعی جارودی عند دراسته للثقافات غير الغربية الامکانات 
الخخاصة للاسلام . فالرجل لم یسلم بمحض الصدفة ‏ بل جاء اسلامه 
بعد خث طویل فى حضارات ودیانات العالم کله » یقول جارودى : 


أحب أن أقول إن انها للإسلام لم oh‏ بمحض الصدفة » 
بل جاء بعد رحلة عتاء hs‏ » ورحلة طويلة تخللتا منعطفات كثيرة » 
حتى وصلت إل مرسلة اليقين الكامل » والمخلود إلى العقيدة أو الديانة 
التى fat‏ الاستقرار » والاسلام ف نظرى هو الاستقرار ۱4 . 


ولكن ما هى حيثيات إسلام جارودى ؟ 

يقول جارودى : « بدا لى الإسلام مثل حامل إجابة على أسكلة 
SL‏ » لا سيما على ثلاث نقاط أساسية بالنسبة للوعى النقدی لهذا 
العصر : 

۸-۰۱ يزعم النبى محمد tt Be‏ أنه gle!‏ ديانة جديدة ع لکنه 
يدعونا إلى العقيدة الجوهرية لايراهم عليه السلام ء فى القرآن موسى 
والمسيح سب عليه السلام ‏ نییان للإسلام . 


؟ ‏ الاسلام لا يقصل بين علم الحكمة وحكمة الوحی . العلم الاسلامی 
فى ذروته ‏ فى جامعة قرطبة ‏ لم يفصل البحث ف الأسباب عن البحث 
فى الغايات . بعبارة أخرى أنه يجيب على السوّال (كيف) والسوّال (لاذا) . 
ode‏ الكيفية يصبح العلم والأسلوب فى خدمة تألق الإنسان » وليس تحطیمه 
باثارة رغباته وإرادة تسلط مجموعات أو قوميات . 


وفيما يتعلق بالوحی ‏ فإنه لا یتعارض لا مع العلم » ولا مع الحكمة » لكنه 
يعينهما على الوعى بحدودها وبمسلماعهما . 


١ (‏ ) جارودى : عاضرة حوار الحضارات ء ألقاها فى الاسکندرية يرم 1928/7/41 م ء عن جريدة 
الأأعبار ۱۹۸۳/۳/۲۲ 


۷. 


ويعير جارودی عن ذلك یکلمته البليغة « الإمان عقل بلا حدود » وبذلك 
یضع العلاقة بين العقل والدين فى إطارها الصحيح . 

۳ س يسمح الإسلام بوضع مشكلة العلاقات بين العقيدة والسياسة 
(علاقات بين بعدين للإنسان) دون أن يخلطهما مع العلاقات بين الكنيسة 
والدولة (علاقات بين مؤسسين) مثلما حدث كثيراً فى أوربا ويخاصة 
فی فرتسا . 

ويختتم مقاله مجلة « لوموند » الفرنسية قائلاً : « هذا هو معنى اختيار عقيدة 
التوحيد » وهى فى نفس الوقت علم أخلاق العمل »> لأن الإسلام لا يعنى 
الطاعة بمعنى الاستسلام » والجبرية والخضوع »> فهذا هو استسلام » لكنه 
الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى استجابة نشطة » حرة » مسكولة لابين 

عن التبكم والتبديدات الوصول ۰ مثلما كتبت » إلى الفرح cit‏ : أن أظل » 
بعد سبعين عاماً ء مخلصاً لم ستوآق العشرين ۷( . 


kok ok 
وعسود الاسلام‎ 


يقرر جارودى فى کتابه « وعود الإسلام » أن الغرب لديه ‏ منذ 
مطلع عصر ال رأسمالية والاستعمار — إصرار متصاعد على تجاهل کل 
حضارة ذات أصل غير ورف . 

وقد استمرت آوربا فى تجاهلها لضارة الاسلام عبر قرون عديدة 
ول تر فيه سوى عدو لدود » فى حين أنه : « ليس من الإنصاف ف 


)1( جارودى : لاذا أنا مسلم ء مقال بمجلة و لوموند » الفرقسية » وترجم إلى العربية ونشر ججريدة 
الأسبار ۱۹۸۳/۸/۹ جن ٩‏ ء ول يذكر المترجم اسه . 
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of Sigh‏ يعتبر الاسلام كفراً 1 كان الخال فى عصر اروب 
الصليبية ‏ أو Tay‏ مثلمًا كان یوصف به ايان نحرب التحریر 
الجزائرية » غلم يعد هذا الدين قطعة من متحف يقوم بفحصه 
مستشرق يبدى حوله أحكاماً مسبقة وتعسفية ) . 

وقد كشف جارودی النقاب عن دور الحضارة الاسلامية ياعتيارها 
مهلا الا للحضارة الغربية » وريئة حضارق اليونان والرومان ؛ إذ من 
الإنصاف الاعتراف بوجود مصدر ثالث ها قد يكون آحصب وأهم 
من المصدرين اللذين يعترف Lege‏ الغربيوك . 


ويستنطق جارودى فى هذا الشآن الوثائق التاريخية والمراجع الموثوق 
بها ليفتد مزاعم حصوم الاسلام » ومن جملة ما ينكره جارودى ادعاء 
امناوق هذا الدين القائل : 9 إن شبه الجزيرة العربية ومكة والمدينة تقع 
.عند ملتقى الطرق التجارية الكيرى والقوافل القادمة من الشرق ال 
الغرب » من أوروبا » ومن الشرق الأدنى إلى افند وإلى الصين » ومن 
البحر الأبيض لمتوسط إلى احیط الحتدى .. إنه ق هذا الملتقى من 
الحضارات أمكن فحسب حدوث تمازج بين الأديان والثقافات » 
وليس الإسلام فى ذلك إلا احصلة والمبلغ » . وفى الواقع » كانت تلك 
الأديات والعتقدات عصر ذلك ف حالة تفسخ وقیع بدرجة يستحيل 
. معها الاستفادة منهاء يله أن تكون منطلقاً الحركة عالمية واسعة مفل 
الحركة الإسلامية . 


* حيثيات انتشار الإسلام : 
إن انعشار الضارة Mata‏ من مكة والمديئة فى ثلاث قارات من 
إسبانيا إلى آسيا الوسطى ومن الشرق الأوسط إلى إفريقيا » لم alle‏ 


ما سبقه من الفتوحات ولم يضاهه ما آق من بعده . 
تف 


ولا يكترث جارودی بتحلیل بعض « المتمركسين » الذین 
یزهمون أن ال كة الاسلامية استفادت من ظروف الصراع الطبقی فى 
المجتمع العرین التی واکبت ظهورما . فلا بد أن یکون هناك عوامل 
آخعری ساهمت ف انتصار المسلمين على ملوك فارس وبيزنطة والقوط . 
ویذ کر جارودى من هذه العوامل : 


رأ) جوهر الإسلام وروحه : 


فلم Ley‏ الإسلام أن یفصل الحكمة عن العلم » وم یقبل معالجة أى 
فرع من فروع العلم بمعزل عن المقيدة التى ھی هدف فى ذاتها ومعد 
للوجود نفسه . فكل ما ف الطبيعة مظهر من مظاهر وجوب الله . 
فليست معرفة الطبيعة » شأن العمل الإنتاجى » إلا شكلاً من أشكال 
العبادة المقربة إلى الله . هذا ساهم المسلمون بعلمهم ف اندماج ميراث 
شتى الثقافات العالمية الکبری . 


رب) انقتاح الاسلام وتسامحه : 


وتعجلی هاتان الخصاعان فى قبوله وحایته أفراداً وجماعات 
ومجتمعات غير إسلامية ¢ فقد تقلد يبود ونصاری وأعضاء طوائف 
آعری وظائف هامة فى حكومات إسلامية عديدة » وحظيت أديان 
ختلفة یکامل الحقوق والرعاية > ومسحت السلطات لغير السلمین 
عمارسة شعائر دينهم دوغا تضییق + 


ومن هذا المنطلق » يتدرج جارودی ليؤكد أن الاسلام لم يتشر 
بقوة السلاح » ول EG‏ النبى السيف إلا فى حالة الدفاع عن النفس . 
,یشیر إلى الحديث النبوی القائل : و رجعنا من اشهاد الاصغر إل 
ol gd‏ الاکبر 4 . ویعنی بالهاد الأكير محاربة هوى النفس.. « إنما 
الجهاد الأكبر هو کفاح_ضد الذات » ضد الیول التی تجذب الا نسان 
yr‏ 


بعيداً عن مركزه .. وما زلتانجد اليوم فى هذا درساً عظيماً لكثير من 
« الثوريين » الذين يحاولون تغيير كل شىء ما عدا أنقسهم . 6 كان > 
فيما Ga‏ شأن الكثير من ال ٠‏ صلیبین » الذين كانوا فى القدس > 
وق أسبانيا « الراد . استردادها 4 أو ضد هنود آمر کا » يريدون أن 
يفرضوا على الآخرين مسيحية ررد را کل سل میم تلم 


(جم وحدانية الاله وتعاليه : 


وهذا البداً يفضى إلى تساوى جميع البشر دون أئ استثناء » الأمر 
الذی , جعل الإسلام دعرة لتحرير الشعوب القهورة سیاسیاً واقتصاديا 
ودينياً 4 


وفضلاً عما سبق فإن الفعح الإسلامى لم يشكل استعماراً » فقد 
استقبل » مثلاً » شهب سبانیا القاقین المسلمين الذين آنقنوهم من 
طغیان وغطرسة سلطات بلادهم الروحية والزمنية » فلم یقاوموهم . 
ولعل أصدق صورة تعکس هذه الحقيقية هى أن العرب فتحوا 
الأندلس فى بحر سنتين فقطاء فى حين تطلیت استعادتها منهم سبعة 
قرون - 


: الصوفية‎ : Ole Yl ملحمة‎ * 


ینظر جارودی إلى التصوف على أنه بعد من آیعاد العقيدة 
الإسلامية سب على أنه بعدها الجوانى . وکل محاولة لجعل الصوفية 
د تیار » تلقائياً أو وظيفة متفصلة » تحط من قيمتها حتماً . 

“CAD pally‏ وهى وهى شكل من أشكال الروحية الاسلامية بنوع 
خاص » هى توازن بصفة أساسية بين الجهاد الأأكير سس أعتى CUS‏ 
Yt‏ 


الداحلی ضد کل رغبة من الرغبات التى تجعل الانسان يتحرف عن 
مرکزه — والجهاد الأصغر ‏ آی العمل من أجل وحدة وانسجام 
الجماعة الإإسلامية ضد جميع أشكال الوثنية من ساطات وثروات 
وضلالات تبعده عن طريق الله . 


ويرى جارودى أنه بالرغم من وجود نقاط التقاء وصلات توافق 
بين النسلك المسيحى والتصوف الإسلامى » إلا أن ثمة فارقا جوهرياً 
بینهما Ufo‏ كانت عظمة هذا أو BB‏ فى الحدف وق الطريقة .. 

والتصوف فى الإسلام ‏ کا يذهب جارودى ‏ لا يمكن أن 
يكون « حصوصية » تفصل التأمل عن العمل . فان هدفه هو على 
العکس — الوعی بصورة أعمق بالتوحيد وتحقيق المزيد من التوافق 
بإيقاعية بين BUY‏ البشرية والارادة الالية . فلا الاقعصاد 
ولا السياسة ولا العلم ولا الفتون تستطیع الانفصال عن العقيدة التى 
تعيّن لها غاياتها الالهية والإنسانية . قالطياة جميع أبعادها شبد ف الله 
وحدیا . 

وعندما يتطرق إلى العقيدة » يقول : ينبغى أن تكون رؤيتنا 
للإسلام عبر القرآن والسنة النبوية » فهذا الدين ينبذ الازدواجية الزيفة 
فى شؤون السياسة والعقيدة وا مسجد والدولة . ولا شك أن فى مقدرة 
الاسلام السيطرة على الازمة الحضارية والاحلال فى اجتمم الغربى 
بفضل تشبثه بوحدانية GUE‏ وبوحدة العفيدة والعمل ؛ فهو حامل 
لعوامل الجهاد شدا الاستلاب الاستعماری » وقد ef‏ فلا ی بث 
روح الجهاد فى نفوس الجزائريين بالأمس » ویدفع الیوم اجاهدین من 
الأفغان إلى التضحية بكل نقیس . 

vi‏ الانسان آلغری ۰ فقد bai‏ فى علاقته مع الطبيعة والمجتمع 
والاله . فيعتقد أنه سيد الطبيعة ومالکها ويعتيرها جرد مستودع للمواد 

Yo 


الام یتلاعب په حسب هواه . وبهذا يؤكد of‏ النصرانية لم تساعد 
الانسان على الحفاظ على البعد العالی النی دعا إليه الانسان » 
خصوصاً بعدما انضمت التصرانية فى القرن الرابع الیلادی إلى القنوية 
اليونانية , 

ظل الإنسان ف المجتمع العربى » متذ النبضة الأوربية » منعزلاً عن 
أمثاله من البشر » حتى إعلان حقوق المواطن الذى ينص على أنه 
« تقف حريتى te‏ تبدأ حرية غيرى 4 لم يقنع أحداً ؛ إذ يعنى أن 
حرية الآخرين ليست ad be‏ آنا » فا هی حد ما لهذا 
تأر جحت جتمعات الغرب و كذا تلك التى تقتفی أثرها فى العالم الثالث 
بين فردية متوحشة و طغیان مقوت . 


* عقيدة وسياسة : 


ركز جارودی حدیثه فى هذا الصدد على ثلاث مقولات هامة » 
هى : الاقتصاد ء وافقوق » والسياسة . 
ی 


وينطلق فى کل أولتك من مبدا (سلامی مسلّم به هو : نفی کل 
فصل بين مشاکل الحياة الدنيوية وبين مبادیء العقيدة ‏ فالله هو المالك 
والشرع والقائد . ye‏ 

ففی شأن القولة الأولى يقول جارودی : يناقض مفهوم الاسلام 
للاقتصاد الفهوم السائد فى الغرب حیث لا يعنى الا قتصاد سوی 
الانتاج والاستيلاك_كهدفين لذاتبما : إنتاج واستهلاك ash ast‏ 
erly‏ ما یکون لأى شىءء تافهاً كان أو ناقعاً » دون ae, dt‏ 
للغایات الإنسانية ؛ بيغا لا يدف الاقتصاد فى ظل التظام الاسلامی إلى 
اشو لذاته » ولکن إلى التوازن > ما یستبعد أقل تشابه بين الرأسمالية 
vA‏ 


والنظام الجماعى وبين النظام الاقتصادى فى الاسلام . فهذا الأخير 
يتمتع بمخصوصية أساسية » تتبثل فى رفضه المخضوع الأعمى للالة ‏ 
بل هو يحمى غاية فى ذاته باعتباره تنظيماً لأهداف عقائدية وإنسانية 
سامية . 


م يكن الاقتصاد فى ظل النظام الإسلامى inte‏ تاركاً الخبل على 
الغارب حيال القوی الحية . فالسوق التى هی إحدى دعام 
الاقتصاد ‏ تُوجه من أجل إرضاء الحاجات الحقيقية ء وتجاوب مع 
أسس وقواعد الإسلام . ویستشف من خلال ذلك التوازن فى توزيع 
الدحل » والحيلولة دون الاحتكار » فهى من هذه التاحية تُراقب 
مراقبة صارمة » ويقوم بده الوظيفة المختسب المكلف بتنظيمها والسهر 
على الأسعار فيها . 

وبعبارة موجزة : ليست السوق غاية » إنما هی إحدى 
الوسائط  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . 

وتیکس الزكاة ‏ التى لآ تتير جرد صدقة تعطى كيقما اتف + 
إما هى اقتطاع من رأس المال ‏ صورة من صور التأمين الاجتاعی 
الذى لم تعرفه وربا إلا فى القرن العشرين وبعد صراع مرير ؛ فى حن 
أن مدل هذا gl‏ مطيق فى OLY‏ مذ أكثر من ثلاثة عشر ES‏ 
كأحد قواعد العقيدة نفسه . وبعبارة أخرى .. يرتكر الاقتصاد ف 
الاسلام على أسس تغاير أسس نظام الاقتصاد فى الغرب وق الشرق 
على السواء » فهو تسیج وحدة + 

أما الحقوق » فيقول فى شاا جاردوى : إن الإسلام يعتبر الإنسان 
جزءاً من کل إلا أن عفهوم هذه الكلية يغاير ما يعنى به لدى 
الغربيين > فهو يقابل الفردية عيدهم . ولا تمت الشمولية الإسلامية 


YY 


بأى صلة للاستبداد ولا للفاشية ة التى تدعی أن الانسان غير ذی قيمة 
ولا حقيقة له إلا من خلال الدولة . فالعلاقة بين الانسان وهذا 
« الكل » فى الإسلام ليست علاقة بيولوجية ولا وظيفية أو اجعاعية » 
مثل تلك العلاقات لا تتواجد إلا فى مجتمع لا غاية له سوى ذاته » أى 
لا حمل ای مشروع عدا نموه وقوته . بالعكس » يرمى اجتمع 
الاسلامی إلى أهداف تتجاوز ذاته وينبنى على أساس الساواة والحرية . 

وبحكم تلك القم السامية يتساءل جارودى عما ستكون مساهمة 
الشريعة اليوم فى تقدم عجلة الضارة ؟ 


لقد وضع المسلمون قواعد التجارة البحرية حتى فى فترة اجرب > 
وم يدون الغرب شيا من ذا ذلك إلا فى سنة ۱۳۸۰ ف برشلونه 
بالأندلس بعد اقتياس الکثیر من القواعد الإسلامية إثر عودة الصليبيين 
من فلسطين » ومدونة « الفونس العاشر » التى تشتمل فى قسمها 
العاشر على تشریع حول حول الحرب » é‏ تكن إلا Yost‏ لكتاب آلف 
بالأندلس 5 الموضوع ذاته ذاته . وكات النص العربى يعالج كيفية حماية 
الأطفال والنساء والعجزة وكيفية الالتزام بالعهود والوائیق وقت 
الحرب . 

ومن نبل المسلمين بهذا الصدد أن أطباءهم بفلسطين کانوا يتعهدون 
معسكر النصارى إثر المعارك قصد_معالجة جرحاهم » بل تبذیت 
الفرو سية كى أورويا يفضل الاحتكاك الذى حدث بين العرب المسلمين 
والأوروبيين . 

ويتعجب جارودى من تعصب الغرب الأعمى فى موضوع حقوق 
المرأة فى الإسلام » ثم يقول : إن القرآن منح المرأة حق امتلاك الأموال 
دون قيد ولا شرط » > بيا م تنل هذا الحق فى أغلب و تشريعات الغرب 
VA‏ 


إلا فى القرنين التاسع عشر والعشرين . وم يقل القرآت بنشأة المرأة من 
أحد ضلوع الرجل » كالم يعتيرها مسغولة عن اطا الأول » وإغا كان 
الخطاب موجهاً إلى آدم . 

وق دنيا السياسة يؤكد المؤلف أن حور الأمة هو عقيدة أساسها أن 
يتجاوز كل فرد bles‏ وأغراضه الشخصية لمصالح الأمة التى تشمل 
الانسانیة جمعاء » فالسلطة الزمنية شأن اليلكية ‏ بكسر 
الم س مؤسسة تتعدى نفسها » إذ لا تعترف العقيدة الاسلامية 
بسلطة آعری سوی سلطان الله (تبارك وتعالى) هذا تظل السلطة 

وإذا كان الأمر كذلك » فلا تجوز مقارنة النظام السیاسی فى 
الاسلام بالثيوقراطية ولا بالملكية باعتبارهما حقين إلهين لدى الغرب » 
ولا حتى بالديمقراطية من النو ع اليرلمانى ly.‏ تقع على عاتق المسلم 
مسعولية فهم وتطبیق قواعد الإسلام فى مال السياسة فى كل بلد وف 
كل عصر بشكل يتلاءم مع روح وظروف تلك البلاد فى ذلك 
العصر . 


العلرم والحكمة 5 


يذهب فيلسوقنا السلم إلى أن تارج العلوم والتقنيات فى الغرب 
يرتكز على فرضية ضمنية » حيث يقاس تقدم العلوم والتقنيات بمدى 
فعاليتبا لضمان دوام السيطرة على الطبيعة والإنسان » دون أن يكون 

هناك أى هدف آخر . 
ul‏ الاسلام wo‏ التوحید سب فينقى التفریق بر بين العلم والعقيدة. ‘ 
إذ أن کل ما هو موجود فى الطبيعة دليل على و-جود الله سبحاته وتعال 
۷۹ 


حيث تصبح معرفة الطبيعة نوعاً من العبادة » فلا غرو أن يعمل 
السلسون على اندماج الثقافات العالية لتستفيد منها البشرية جمعاء » 
على حين تجمدت العلوم فى أوروبا التصرائية ؛ OW‏ الكنيسة أبدت ريبة 
تجاه الطبيعة » زاعمة أنها تبعد عن الاله .. وهکنا استمرت التصرانية 
تحارب العلوم عبر تاريخها » بینا انطلق العلم فى الاسلام من مبداً 
الوحدانية » حيث لا Sle‏ للتفريق بين الطبيعة وبين علم الکلام 
والفنون الختلفة . 


ولم يفت جارودى أن يشير إلى قلة التبوغ فى القرون الوسطى فى 
الغرب » ف الوقت الذی برز فيه عدد هائل من المسلمين ف ختلف 
مجالات المعرفة » آمثال : ابن سينا والرازی .. ويلاحظ جارودى أن 
رسالة السجد والمدرسة كانت واسدة : تشر وحدانية الله ووحدة 
الطبيعة . 


كانت جامعة القرويين بفاس » والزيتونة بتونس » والأزهر 
بالقاهرة » وجامعات 352° وقرطبة > محمطة طلبة العلم من جميع 
أصقاع العالم » ولم یتحصر إشعاع تلك الجامعات على العالم الإسلامى 
فحسب » بل سطع على أوروبا أيضاً » حيث تأسست كليات الطب 
فى سالونيا بإيطاليا ومومباليه يفرنسا على غرار كليات الطب 
الإسلامية . 

by‏ جال الرياضيات » كانت مساهمة المسلمين عظيمة فى نبضة 
أورويا » وساعدت على تطوير الحساب والجبر » ولا أدل على ذلك من 
الأعداد التالية 14414 تکتب على هذا النصو : 
ف ال ك س س س م م ممء وكان من الصعوبة يمكان إجراء 
عملية حسابية أو جبرية مع هذه الرموز . 

As 


على of‏ حظ السلمین فى ple‏ الاجعاع لم يكن أقل من نصیییم ق 
دنیا الریاضیات » وتفوقوا على علماء الفلك الیونانیین سواء فى مجال 
الملاحظة أو جال القیاسات » کا عمل السلمون كذلك على تطویر 
الجغرافيا والریاضیات وعلم الفلك والطب > و کانت كلها فى خدمة 
العقيدة : فکان پساعد علم الفلك مثلاً على معرفة القبلة فى الفياق. 
و مجاهل البحار . 

ویکشف جارودی التقاب عن حقيقة » هی أن التهضة الأوربية م 
ترث من تعالم الحضارة اليونانية مباشرة » کا لم تكن النصرانية ag‏ امتدادا 
للعبقرية اطيلينية . فدور اليونان فى تلك التبضة ليس | إلا Yue‏ كاذياً . 
فقد أخصبت افضارة الا سلامية فى الاضی wha,‏ . عبر hel‏ 
وصقلية » المستقبل ونقلت إلى أورويا ثقافة ظلت تغذيها . ولم يستغن 
الغرب من العطاء الإسلامى إلا ابتداء من ديكارت . 

ومن مميزات العلم فى العقيدة الإسلامية أن العام فى نظره لا يتطور 

فى اتجاه أفقى مستقم » ولا يدمو بشكل تصاعدى . ولا يتواجد 
الاضی من الوراء > بل هو تحت الأقدام » إذ العلم والتقنيات 
مسخرات لأهداف عليا . 

* الفلسفة العبؤية : 

يقول جارودى : إن المشكلة المركزية فى الفلسفة الغربية 
أصبحت : كيف تكون المعرفة ممكنة ؟ وأصبحت المشكلة المركزية فى 
الفلسفة الإسلامية هى : كيف تكون النبوءة ممكنة ؟.. 

وينتهى جارودی إلى حتمية أن تترابط من جديد فلسفاتنا() » والتى 
غدت فلسفات موت الانسان والله » وتستأنف مسيرة تاريخها الحقيقى 
( ۱ أى الفتلسفات الغربية . 
) م 5 لماذا اسلعت ) AY‏ 


انطلاقاً من ابن عرلى ضد جمیع القاميين ‏ التمسکین بالحرقيه » وجمیع 
التكنوقراطيين (المتضامنين بسهولة قصوى من شبه الجزيرة العربية إلى 
شبه الجزيرة الأوروبية) . فان بعض هذه الفلسفات هو على هذا 
للستوی من القيمة والتقديو . ولسوف يكون بعثها على هذا النحو 
ثروة عظيمة من أعظم ثروات التراث LY‏ فإما أن تكون تنيؤية 
أو لا تكون tal‏ 

* هیع الفتون تصب ف المسجد : 


وعن الفن الإسلامى يذكر جارودى أن جميع الفنون فى الاسلام 
مؤدية إلى المسجد » ويعود المسجد بدوره إلى عبادة الله » ولا يقف 
جارودی عتد حد ربط الفن الاسلامی بالعقيدة وإبداء تحمس له > 
وإنما يفند المزاعم القائلة بأن الفن الإسلامى ليس سوى تتوع للفن 
البيزنطى « كل ذلك وسيلة لإخفاء دور الحضارة الإسلامية وبالاعص 
الفن العماری 4 . فالفن فى الإسلام فن عبادة » فهو لا يختلق حاجراً 
بين ما هو دنيوى وما هو مقدس . ومن ميزة هذا الفن أن يتشابه أفى 
كان منشوّه : مسجد ابن طولون بالقاهرة ومساجد bet‏ وقصر 
الحمراء بالأندلس تبدو كلها وكأتبا من صنع يد واحدة . 


* الشعر البشير أو شعر الاستشراق : 
يذهب جارودی إلى أن الأدب الإسلامى ‏ الذى كان آساساً 
شعراً حتی القرن العشرين س هو فى مبدئه نفسه شعر تنبوق قرآنی . 
وجارودى لا يب بتاريخ هذا الأدب » بل بعناه وما لم يكف عن 
الاسهام به منذ أكثر من عشرة قرون وما سوف يقدمه فى ازهاراته 
الجديدة فى القرن العشرين لابتكار المستقبل . 


AY 


ویری جارودی أن ied)‏ الذی يمل « بذور تغيير جذری على 
مستوى الإنسائية » » قد أعطى لما سوف یکون التیار السائد على 
نطاق واسع جداً فى هذا الشعر » العقيدة التنبكية التى لا تكف ad‏ عن 
إقامة ‏ 


وفى تحليل جارودى للشعر العریی المعاصر » يذهب إلى أن هذا 
الشعر eke‏ عل الوعى بأن الشرق والغرب ما هما إلا شطران من 
موجود وأحد 6 وأن مهمتهما الأساسية هى إعداد نفسييما لسكنى 
المستقبل والعيش فيه . 


* ke 


لقد حاول جارودی دراسة الاسلام باعتباره قوة حية لیس 
اتقدیرات ماضیه » ولکن ما يحمله اليوم من ابتکارات للمستقبل , 
على of‏ العائق الأساسی لرؤية الحقيقة هو ما تکنه أوروبا للإسلام 
من کراهية حتى الیوم . لقد اختلقت الحروب الصليبية صورة مبغضة 
7 
هذا الدين فى الغرب » مثلما سعى رجال الدين التصاری والمستشرقون 
للد یر به . 
وعن الاستشراق يقول جارودی : إنه لم يكن حركة نزيهة منذ 
البداية ء إذ كان المدف منه تنفيذ مشرو ع يرمى إلى [دخال المسلمين فى 
النصرانية . 
ولمم يقف دور الاستشراق عند حد مساعدة افيعات التنصيرية 
والاستعمار والامبريالية على افيمنة على آراض واشعة واجناس 
متعددة ‏ إنما ساهم كذلك فى بناء سس لشروعية الأحكام التعسفية 
التى جعلها الغرب ذريعة لاستغلال الث ب الأخرى . هذه العلة » لم 
AY‏ 


تم دراسة الإسلام فى أوروبا من أجل الوقوف على حقيقته » بل اهتم به 
المستشرقون لأغراض الصراعات الايديولوجية . 

ويلمح جارودى إل أن غزو نابلیون بونابرت لمصر فتح صفحة 
جديدة ف العالم الإسلامى » وكان من أهم نتائجه ظهور تيارين 
متنافرين : 


۱ - تیار الحداثة : الذى كان يدعو أنصاره إلى عاكاة الغرب 
و یستعد لاستیراد آمراضه « es‏ رأسها الوطنية بعد أن اصطتعت 
آوروبا للستعمرة الحدود الزينة الفتعلة . 

وف امجال السیاسی تعتی و الحداثة » قیام النظام SUS‏ » وهو 
نظام نشا فى ظروف تاريّغية واقتصادية حاصة فى کل من انجلترا 
وفرنسا ‏ وقد لا یکون مناخ العام الإسلامى صالحاً له بالضرورة . 

وف الیدان الاقتصادی ؛ كانت ١‏ الحداثة ) عبارة عن اندماج 
الدول الاسلامية فى السوق الغريية دون إعطائها أدلى فرصة لمنافسة 
القرب » بل تبقی هى إلى الأبد زبونة وعالة عليه . 

وق Lio‏ الثقافة » عدف و الحداثة 4 إلى تبنى فلسفة الغرب اشادفة 
إلى تکثیف القبض على الطبيعة و الانسان . 

ولا تعنی و اللحداثة » سوی تثبیث نمط من BLN‏ مقتبس من شعوب 
آعری te‏ كان أو شراً » وذلك استجابة حاجات الأجانب . 


ولقد آدی هذا التیار بالسلم إلى أن صبح جسماً غريباً عن نفسه 
وأهله وتاريغه وثقافته ومصيره الثاص ‏ فما يطلبه أنصار هذا التيار من 
العالم الإسلامى هو نقل منوال التطور فى الغرب بصذافیره .. أى العودة 
إلى الوراء نحو قرث ونصف القرن . 

Ag 


۲ - تيار الحافظة : الذی قام اتباعه انطلاقاً من موقفهم التعصب 
بسجن الاسلام فى قلعة حصيئة لا نوافذ ها ولا آبواب بل ولا حة فى 
السقف .. وراحوا یدانعون عن التراث (جملة) على علاته دون آن 
inset‏ ما علق بالتعاليم القرآنية من (طمی ورواسب) آغرقت تلك 
التعالم تحت وطأة ما حملته امجتمعات امختلفة التى دانت بالإسلام . 

ویری جارودی of‏ ( التعصب © ظاهرة عرفا الأديان Lager‏ ¢ 
ومی تخلط بين العقيدة وبين الصيغ الثقافية والبنی التنظيمية التی 
مارست تلك العقيدة عبر تاريخها الطویل .. وراح کل فریق من 
المتعصبين يختار من الاضی مرحلة تاريخية پتکیء عليها لتسویغ مواقفه 
وممارساته فى العصر الحاضر . 

ويعقب فیلسوفتا على ذلك مبيناً أن الاسلام لا یعرف أبداً هذا 
التعصب المتحجر »> فالقرات يعيد ويبدىء أن الله أرسل لكل شعب 
نیمه لكى يتاح لكل آمة أن تستوعب الرسالة الإللهية على طريقة) ٠‏ 
ومن الواضح المعلوم أن الاجتهادات الأولى التى قام با الخلفاء 
00 الذين عايشوا النبى » وا مذاهب الفقهية المتعددة التى جاعت 

.. إن كل هذه الآراء والاجتهادات تقول بأنه على الرغم من 
آن eae‏ الذی تل على النبى هو الوحی لایر » فهذا لا ينع أن 
بیقی باب الا shee‏ مفتوحاً وذلك إنطلاقا ا من العقيدة الأساسية » وهذا 
الاجعهاد ضرورة ملحة لمواجهة الشکلات الجديدة الطارئة التى جدّت 
بعد انتشار الاسلام فى المجتمعات التى تختلف عن جتمع و المدينة 
النورة 4 . رالا خلت يذاه إغلال باب هدقن بع برج 
التعالم القر آن وتصوصها . 


وعندما یتطرق جارودی لمشكلة الحوار بين الشرق والغرب » یقول : 
إن اخوار سیکون عبئاً لا طائل منه » بل سیمنی بالاخفاق ‏ إذا ظلت 
عقيدة أحد أطرافه غير مصقولة من he‏ قرون السيطرة والاضطهاد 
وأن ما يسمى بالهو لم يكن قط إلا ماء للتأخر » فإنه لا Sle‏ نمو عدد 
قليل من الدول دون أن يتم ذلك على حساب دول أخرى » فقد تم 
نهب المصادر الطبيعية والبشرية لثلاثة أرباع العالى» وأن أكير افتراء 
يجب تفنيده وفضحه هو الزعم القائل : إنه لا بد من اقتفاء أثر الغرب 
إذا ما أراد العام التالث لث تحقيق تقدم اقتصادی . ومن المسلم به أن تطور 
أوروبا الغربية ولّد التخلف وضاعف من اتساع رقعته فى الدول 
النامية . هذا یکمن الحل فى انتها ج أسلوب ف التدمية يعمل على تثبيت 3 
قواعد نظام عالی للاقتصاد . 


وف هذا الوضوع بالذات ید کر جارودی الدول الاسلامية السجة 
للبترول ویدعوها إلى التخلص من کونبا مجرد مونة للموارد الأولية 
وزبونة للموسسات الاقتصادية الاورويية لتصبح متشعة لسوق 
مشت ر WS‏ بين الدول, الاسلامية والعالم الثاأث . ویهنه الوسيلة یعود 
الاسلام مصدراً هاماً يقتبس منه العام بأسره ما يحتاج إليه فى جالات 
الاقتصاد و الثقافة والعلم . ولدى المسلم الاستعداد الطبیعی لحمل هذه 
المسعولية » إذ معارضة النصرانی للإسلام لا تقابل بالمثل فى الديانة 
الاسلامية حيث يتحدث القرآن باحترام بالغ عن المسيح وأمه مريم . 
على أن هذا clic‏ لا ي يعنى أن المسلم یقبل بفكرة الصلیب والتجسيد 
والتثليث : إذ ينبذ سمو الاله کل حديث عن ابن أو آم للخالق ؛ 
فو حدانية الله Sle‏ هی غور الإسلام وهی مبباً يحول دون عبادة 
الطواغيت المنتشرة ف المجتمع الأوربى : 


كلم 


و طاغوت الفو والتقدم و « وطاغوت العلمانية والتقنيات » 3 
و وطاغوت الفردية ) » « وطاغوت الوطنية ؛ ؛ فيجيب PY‏ عن 
کل أولتك ب ه لا إله إلا الله ٠‏ . 


ويتطلع جارودى فى اتام إلى الیوم الذى يرى فيه دول الغرب 

تنشى فى الأمكنة نفسها التى تم فيا سابقاً لقاء ا حضارات. قرطبة باریس __ 
مراکز للقاء والبحث والتكوين والتوزيع لما يحمله إلينا الإسلام اليوم 
وما يقوله لنا وما نقوله له نحن الغربیین » لتحقيق هله الأمنية ع 
لا مندوحة من تخیر طبيعة العلاقة بين الاسلام والغرب . كانت 
العلاقة بينهما . منذ النبضة الأوروبية ‏ علاقة حرب واحتلال 
ومالك و ملوك و سید ومسود dc‏ حين نالف تعالم الااسلام هله 
البادیء RIL‏ فهی تعالم من شأنها أن تساعد على اكتشاف بعد 
عالمى للانسان الذى يمل فى ذاته مسئولية على مستوی الوجود : 
ج انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض واجبال فأبين أن 
last‏ وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » . 

لكل ذلك » إذا لم يسجن المسلمون أنفسهم فى ماضيهم وعرفوا 
كيف يحلون مشاكل العصر الحاضر فى إطار المجتمع الذى أسسه محمد 
به » وأدركوا أن استمرار الوفاء لذلك الماضى يكمن ف نقل مقر 
الأسلاف لا على شكل رماد ولكن على هيئة هيب . عندئذ ly‏ 
الائفتاح لیس للمسلمين فحسب ء ولكن على نطاق عالی . 


x * * 


من pl‏ المؤلفات التى قدمها لنا جارودى عن الإسلام als”‏ 
ه الاسلام وأزمة الغرب » ء الذى لا یتحدث فيه عموماً عن الإسلام 2 
بل عن الإمكانات الجديادة لانتشاره فى العام الغرلى » وعن الأسباب 
Sera‏ جوهر العقيدة الإسلامية وتشكل مثل هذه الامکانات . 


AY 


ويقرر جارودی حقيقة تاريخية وإنسانية مستمرة عندما یعلن أن 
الإسلام أنقذ العالم من الانحطاط العام والفوضی » وأن القران الکرم" 
أعاد إلى ملايين البشر وَعْىَ بعدهم الانسانی وروحاً جماعية جديدة . 


ويقدم فيلسوقنا مثالاً رقمياً ما وصل إليه العالم من استعباد الروح 
الإنسانية » وتحطيم كل شىء » واتباع أفوذج جتونى (للنمو) » فيقول 
موضحا انحطاط الحضارة الغربية ‏ فى ذلك المقام ‏ وأثر هذا كله 

على الكون : « بعد خمسة قرون من هيمنة الغرب » هيمنة لا يشا ركه 
yS‏ 
(Aes)‏ مليار دولار من الإنفاق على التسلح وضع ما يعادل أربعة 
أطنان من المتفجرات على رأس كل ساکن من سکان الكوكب . 
ووزعت الموارد والاروات بحيث مات فى السنة نفسها ر 0۹ ملیون 
نسمة 3 العالم بانجاعة وسوء التغذية » فمن الصعب أن يسمى 
١‏ تقدماً » بلا تردد ذلك الشوط التاريخى الذى قطعته الحضارة الغربية 
التى جعلت من الممكن be‏ لأول مرة: خلال مليوى سنة أو ثلائة 
ملايين سنة من الملحمة البشرية تحطم كل أثر من آثار HAL‏ على 
الارض 4 . 
* أسباب إفساد الکون : 

يكشف جارودی عن الأسباب التى هی مؤشرات للقضاء على 
البشرية — فیقول : 

aes Vi ۱‏ _پسیطر عليه اتمو لمث فى الرغبة الجنونية فى زيادة 
وسرعة الإنتاج : إنتاج أى شىء نافع أو غير نافع .. ضار أو میت .. 
Sag‏ 

۲ س السياسة تحكمها علاقات اجعاعية داخلية و خارچية یسودها 
العنف المعبر_ عر صدام الصا والتزروع إل السيطرة بين الاغراد 
والطبقات والام . 

۸۸ 


۳ س الثقافة عارية من المعنى والغاية ؛ فالتقنية للتقنية » والعلم 
للعلم » والفن للفن » والحياة لغير هدف . 

العقيدة خاوية من التعالى الذی يمثل البعد GLY‏ 
للانسان . 


* كيف شوّهوا الاسلام ؟ 

caw‏ جارودی فى هذا الصدد الوسائل التى استخدمها أعداء 
الاسلام لعشويه الإإسلام ۰ یقول : 

لد انتقص حق التراث العریی الاسلامی نتيجة خداع مضاعق : 

© آرادوا (أى أعداء الاسلام)» أن یروا فيه جرد أداة ثقل للثقافات 
أو الأديان الماضية » مترجماً للفکر اليوناق ومعلقاً عليه . 

© وأرادوا ألا يروا فيه إلا تاريناً سابقاً على تاريخ ثقافتنا ما أدى إلى 
ترك دراسته مختصين مكلفين بدارسة ما يرجع إلى الماضى . 

© وعلى هذا فى نظرهم ‏ فالاسلام GLY‏ بشىء فيه جديد » 
ولا يشتمل اليوم على شىء فيه حياة » ولا يسكن إلا ماضينا » 
ولا pte‏ بشیء ولا يعد یر . 

ویرد جارودی de‏ ماتقذم » فیقول مقرراً الحقائق التى أثبتها 
التاریخ : 

١‏ ليش صحيحاً Sal of‏ الاسلامی لم يكن إلا آدلة نقل 
وترجمة للفكر الإغريقى ؛ فالرياضيات الإغريقية كانت تقوم على 
مفهوم Gl‏ والرياضيات العربية على مفهوم اللانهانی . 

۲ س والمنطق الإغريقى كان نظرياً » والعلم العرى كان bad‏ إلى 
حد كبير . 

Aa 


٣‏ ل وافهندسة المعمارية الاغريقية كانت مبنية Je‏ « اللخط 
الستقم » أما المسجد فكان ‏ خلافاً للمعبد الإغريقى ‏ مجموعة 
متناغمة من النحنیات بأقواسه وقبابه . 


٤‏ ل والفلسفة الإغريقية كانت ل من برمنيدس إلى أرسطو س 
فلسفة وجود » والفلسفة العربية كانت فلسفة عمل .. فلسفة عملية 
لا نظرية فى الجوهر والمعرفة . 

0 — ولیس صحيحاً أن العلم العربى مجرد تاريخ ای قبل أن يبدا 
تارج علمنا » فلعلم لم يته لأنه لا يفصل العلم عن الحكمة » کا أنه 

نهضة الغرب لم Bhs‏ إيطالية « » بل بدأت فى إسبانيا مع إشعاعات 
علوم العرب وثقافتهم 


* ماذا يقدّم الإسلام 


فى أزمة الغايات ‏ أو بالحرى فى هذا الغياب غياب الغاية الإنسانية 
والالهية س oS‏ للإسلام أن يقدم إلى العام » ما ينقص هذا العام » 
وهو نقص میت 6 نعم : يمكن أن يقدم له معنى الحياة : 
الإسلام دين التوحيد . خفى حين أن عالمنا : عالم المنافسة والفو 
الكمى والعنف تبدو فيه الأحداث حصيلة القوى العمياء المتصارعة » 
یعلمنا القرآن الكريم النظر إلى الکون والبشر على أنهما کل واحد » 
ويعلمنا الله تعال أن فری فى کل شیء وف کل حدث al‏ من ایات الله 
aaah ty‏ أسمى هى حقيقة النظام الواحد للطبيعة واجتمع 
ولأتفسنا ؛ فكل شىء فى العام حاضع لارادة الله ؛ فالحجر فى 
سقوطه » والبات فى نموه » والحيوان فى غرائزه » كلها محاضعة » غير 
۹ 


of‏ هذا الخضوع لا ینبع من إرادتها » فهى لا تستطيع الافلات من 
القوانین التی تحكمها . 

ویبین جارودی تكرم الله تعال للإنسان باعطائه العقل مع الإيمان 
یز الخير والشر ‏ فیقول : إن الانسان مسعول مسئولية کاملة عن 
مصيره » إذ فى مقدوره أن يعطى شريعة الله أو أن يستسلم لها . 

ويريط جارودى بين عقيدة المسلم ودنياه فيقول عن الصلاة : 

إنها نعمة من الله تعالى على الانسان کی تسجيب حرکته لله 
تبارك وتعالى » فحركات الصلاة المتلائمة مع طلوع الكواكب 
وغروبها إنما تدحل الانسان فى النظام الكوفى > حتى إن إشارات 
الصلاة تجمع ق الإنسان اطبر کات بالنسبة لجميع مستويات الوجود » 
فالذى يصل ينتصب واقفاً كالجبال ‏ برکع ویرفع کلنجوم » ویسجد 
وينبض وینحنی کالنخلة أو کالکائنات الحية تتحنی إلى الارض 
وتخفض رأسها لمصدر حياتها . 

والصلاق, تربط الإنسان باخالق سبحانه وتعالى ثم تريطه كذلك 
بالبشر جميعاً » فإن قبلات جميع مساجد العام تشكل حول الأرض 
دوائر متحدة المركز ترمى إلى الوحدانية العليا « وتتغير مواقيت الصلاة 
بتغير حطوط الطول ليكون هناك فى كل لحظة جبهة تسجد وأخرى 
ترفع من السجود فى موجة عظيمة من العبادة تعدفق بلا انقطاع فى 
أرجاء الأرض . 

وینتقل جارودى إلى نقطة أخرى يتميز بها الاسلام » فيشير إلى أن 
الإسلام لا فصل بين الامان والعلم والتقنية » بل يجمع بينها فى كل لا 
Leng‏ » لا یتصل بين البحث عن القوانين والأسباب وبين البحث عن 
الغایات والعای £ فالاسلام لا يفصل الدين عن الاقتصاد والسياسة » 
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فالملكية فى الاسلام ليست ححددة 5 فى القانون الروماق » وليست 
رأسمالية من حيث حق الاستعمال وإساءة الاستعمال » ذلك أن الله هو 
امالك الاوحد ‏ وإدارة آموال الأرض ly‏ هى وظيفة اجتاعية » 
واستعمال الملكية مقيد دائماً بأعداف. أسمى من الفرد ومصلحته 
الخاصة . وصيحة الديانة الاسلامية : الله أكبر » ded‏ من كل مقدرة 
ومن كل مال ومن کل علم ومن كل سلطان إلا سلطان الله . 
LL,‏ ينفى ما يسمى بنظرية ‏ الحق الإللهى » التى تبعل من الأمير 
وكيلاً عن الله فى الأرض م ینفی الاسلام الدمقراطية القائمة على 
التفويض والتنازل عن السلطة إلى منتخب أو حزب . 


وينتقل جارودى إلى تأكيد أن ما جاء به رسول الله ما جاءه من 
عمد ربه » وأن الوحی الإللهى لا ينبغى علينا أن نضعه فى إطار زمنی 
من تارج » أو من ثقافة أو من حياة شعب ؛ ومن اللنطأ الفادح أن 
نفصل شريعة الله عن حياتنا OY‏ الإسلام بقرآنه وستة نبيه AEE‏ حركة 
وحياة إلى يوم القيامة . 


* دور الصهيونية ضد الإسلام : 


يتحدث جارودی هنا عن الجهود التى بذفا من أجل [نشاء (المعهد 
الدول للحوار بين الحضارات) ف كل من باريس وجنیف See.‏ 
عن الدعاية عآية الصهيونية + بفاعلیتها وتتظیمها فى الغرب إلى حد مخيف 
باعتبارها تشکل أحد العوائق الخطيرة أمام فهم القرب TED‏ العربى 
الإسلامى » ويذكر الوسائل المتعددة التي تستخدمها الصهيونية فى هذا 
المقام . 
ay‏ 


* مهمتنا نحو الغرب : 


یژ IT‏ جارودی على آهمية دور السلمین فى تفهم الغرب أن التوسع 
الصهیونی لا يبدد الفلسطینیین واللبنائيين فحسب » بل هدد مستقبل 
العالم » وأن القضية العربية هی قضية الجميع . 

ویری جارودی أن شرح أهداف الصهيونية ووسائلها ومغزاها 
لا يجب أن يقف عند العمل السیاسی وحده » يل يجب إبراز السياسة 


ويشير إلى ضرورة تقهم الغرب أن الاسلام aXe‏ أن يتمذ العالم كله 
من شفا الحرب النووية بتقديم الأفوذج الأمثل للحياة النظيفة الكاملة . 
ويقدم جارودى فى هذا الصدد بعض المقترحات التى يرى وجوب 
تنفيذها . وينتهى إلى أن : 


« الاسلام bos‏ لذرية ابراهم عليه السلام وقد دعا الانسان من 
خلال اليپودية والنصرانية والاسلام إلى البحث عن غايته العلیا ول 
تحقيقها ‏ يمكنه مرة ثانية أن يبعث الأمل فى مجتمعاتنا الغريية التى 
خربتها الفردية وخربها أتموذج افو الذی يسوق العام كله إلى 
الانتحار » ولن نستطيع القيام بهذه الهمة إلا بشرط هو أن لا تسی 
أبداً أن الوفاء لدار الأجداد لا يكون بالحقاظ على رفاتهم وإنما يتناقل 
المشعل من يد إلى يد » . 
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انطباعات نقدية 
عن فکر جارودی فى تطوره الأخير 


الآن وقد قطعنا هذا الشوط الکبیر مع جارودی فى رحلته الفكرية 
وکدحه المتواصل تا عن الحقيقة » لا یقی لنا إلا نورد بعض 
الانطیاعات التقدية التی تکونت لدینا آئداء قراءتنا هذا القیلسوف » 
ولا سيما فى تطوره الأخير. وتلك الاتطباعات ل کا سبق أن 
أشرنا ‏ ليست نبائية » وإنما هی بداية محدودة جداً ؛ نعتبرها جرد 
إرهاص لناقشة وتحليل فكر جارودى مناقشةٌ وتحليلاً موسعين فى بحث 
آخر إن شاء الله Sus‏ . 

( ۱ ) المقولة الأساسية التى یفتعح بها جارودى كتابه و ما يعد به 
الإسلام » بحاجة إلى مراجعة جوهرية » فهو يقول : « ليس الغرب إلا 
حدثاً تارينياً طارئاً » شقافته هجينة لأا انتزعت من ثقافات سابقة 
ipl‏ . ومنذ قرون ما خشت الثقافة الغربية تدعى آنبا وريثة التراثين 
الرومانى ‏ الیونانی واليبودى - المسيحى » . فهذه المقولة تقرر أن 
ثقافة الغرب هجينة » ولذا فهى حدث تاريخى طارىء . ولو سلمنا 
بهذا لوجب اعتبار الحضارة_الإسلامية هی أيضاً حدث تاريخى 
طاریء + لأا فى جانپا الانسانی عصلة ثقافات أخرى كانت سائدة 
فى فارس والیونان والشام ومصر وغیرها . وهذا ما لا يمكن اعتباره 
لاسیاب كثيرة ؛ وبالتالى کتنم التسلم بمقولة جارودی . 


at 


۲ ) يفصل جارودی فصلاً حاداً بين طبيعة توجهات الفلسفة 
الإسلامية وطبيعة توجهات الفلسفة الغربية »> حيث يقول : 
« أصبحت القضية الأساسية فى الفلسفة الغربية تتلخص فى السؤال 
القائل : كيف يكن للمعرفة أن تعحقق ؟ والقضية الأساسية ف 
الفلسفة الإسلامية يوجرها سؤال یقول : كيف يكن للتبژ I‏ 

و الکشف » أن پستی ؟ ٠‏ . والدقق فى تارج الفلسفة بين يكل 
وضوح أن هذه التفرقة الجاسمة ل التی أقامها جارودی بين 
الفلسفتين بمعزل عن الصواب ؛ ذلك أننا نجد فى الفلسفة الإسلامية 
بعض القضايا الأساسية ذات التوجهات المادية فى المعرفة والوجود . کا 
ad‏ فى الفلسفة الغربية تيارات رئيسية متطبعة بالطابع الكشفى 
Sail‏ . هذا فضلاً عن أن كثيراً من مؤرخى الفلسفة فى الشرق 
والغرب يتتلفون تماماً مع جارودی فى تحديد « القضية الأساسية » فى 
كلما الفلسفتين . 


ر ۳ ) عندما یتعرض فیلسوفنا لفهوما المساواة Ba chy‏ الإسلام 
يقول : « والحق of‏ هذا الميدأ GLA!‏ فى التشريع لم erat‏ إلى واقع 
ملموس حتى فى وج الحضارة الإسلامية ». ولاريب أن هذا القول 
مجانب للدقة » حيث ان المطلع على تاريخ الاسلام يجد of‏ ذلك البدا » 
بل وکل آلبادیء التى دعا إليها اولاسلام ء قد ترجمت إلى واقع ملموس 
فى عصر النبي وفى فترات الازدهار من حكم لالخلفاء الراشدين . 


ری من آراء جارودی افامة ولا إسلام بغير مسلمين 64 
aS,‏ فى بعض الأحیان یاق با يناقض هذا الرأى ۽ مثلا عندما يتكلم 
عن عوامل اتتشار الحضارة الإاسلامية ير جع ذلك إلى طبيعة الاءسلام 


4o 


دون رجاله » معناسيا ماذهب إليه من قبل من أنه « لاإسلام بغير 
مسلمی 4 . 


fa ae 

( © ) يستشهد فيلسوفنا بیعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة » 
دون الإشارة إلى ضعفها أو وضعها .. وعلى سبیل المثال لا paki‏ 
أذكر للقاریء حديث : « اطلبوا العلم ولو فى الصين » فهذا الحديث 
رواه البمقى فى الشعب ء والديلمى » كلهم من حديث ألى عاتكة 
طريف بن سلمان » وابن عبد البر وحده من حديث عبيد بن محمد 
عن ابن eee‏ عن الزهرى WIS‏ عن أنس مرفوعاً به . وهو ضعيف 
من الوجهين » بل قال ابن حبان : إنه باطل لا أصل له . وذكره ابن 
لجوزى ف الموضوعات . 


C1)‏ ینکر جارودى ‏ فرض الدين » على غير معتنقيه » ويستدل 
بقول الله تعالى : #8 لا إكراه فى الدين قد تین الرشد من 
لغى .. 4# » وطيعاً جارودى مق فى هذا » ولكن ما يدعو للتساؤل : 
أنه فى ott‏ الذى أنكر فيه « فرض_الدين » دعا إلى « فرض 
لاقتصاد » ؛ إذ يذهب إلى أن و مجموعة الدول dead)‏ لفظ وق 
طليعتها الدول العربية تستطيع أن تفرض على العالم كله باسم العالم 
اثالث (قائونما فى Gall‏ لکی ترغم الغرب على تغيير أسلوبه ق التدمية 
ما يعود على الغرب نقسه بالتفع والفائدة . ویکفی تلك الدول 
بالتعاون مع (الكارتيلات) المنتجة لفط أن تفرض (وصايتها) على 
أسعار باق المواد الأولية المصدرة إلى الغرب من العالم الثالث وعلی 
أسعار المواد الصنعة المستوردة من الغرب 4 . فمما لا شلك فيه أن 


١ (‏ ) السحاوی : المقاصد الستة فى بيان كثير من الأحاديث الشعپرة على الألسئة » دراسة وتقيق 
عمد عثيان الشت . إصدار دار الكتاب العربى ‏ يروت . حدیت رقم ۱۲۵ 5 
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٠‏ موقف جارودی هذا يثير التساژل GU‏ : كيف تتوافق و مثالية 4 عدم 
« فرض الدین 4 مع ميكافيلية و فرض الاقتصاد » ؟1 

ر ۷ ) اتباعاً لا هو سائد يقوم جارودی أثتاء حدیقه بدج العالم 
العربى فى العالم الثالث . وهذا الدج س رغم انتشاره س غير دقيق ؛ 
dial oY‏ العریی يختلف عن العالم الثالث اختلافاً كبيراً فى الجذور 
والتوجهات ؛ ولأنه إذا كانت AF‏ علاقات متعددة بين العرب ably‏ 
مثلاً » فان هناك وشائج كثيرة بين العرب والأوربيين » تکونت نتيجة 
للعأثير الحضارى التبادل بينهما » ولا سيما بين الغرب والأوربيين 
الجنوبيين . ولعل الدكتور على شريعتى أدق تعييراً عندما أطلق على 
العالم الإسلامى « العالم الثانى » تميزاً له عن « العالم الثالث » وعن 
و الغرب 4 . 


( ۸ ) بقع فيلسوفنا فى تناقض ملحوظ عندما يقول : « النبى لم 
يزعم أنه جاء بدين جديد » بل قال إنه سيكمل ويتمم عقيدة إبراهيم 
الأصلية » وقد تمثلت تعالم الاسلام ما جاء فى اليبودية والمسيحية » فما 
علينا إذن إلا نغوص فى قلب هذه التعاليم وأن نلغى كل ما تسرب Well‏ 
من تحریف وتشویه ناظرین إلى hae‏ السابقة للإسلام على آنبا جزء 
لايعجراً من (النبوة الكونية الشاملة) . فمن الواضح هنا of‏ جارودی 
يقرر أن تعالم الاسلام قد تثلت ما جاء فى اليبودية والسيحية » وف 
نفس الوقت يدعو جارودی إلى الغوص ق تلکما الدیانتین لتنقيتهما من 
كل ما تتطرق إليهما من تشويه وتحريف . ونحن هنا نتساعل : إذا 
كانت تعالم الإسلام قد خلت کل ما جاء فى المبودية والمسيحية » فما 
هی الفوائد التى تجنيها من وراء الغوص ف تلکما الديائتين لتنقيتهما من 


ay ) اسلمبت‎ LEY (م‎ 


التحریفات والتشویهات » طالما كان الاسلام قد كفل WS‏ هذا منذ 
اليداية ؟1 
٩ (‏ ) من المعلوم أن التصوف يستحل تعميمه فى كل مطلب من 
مطالب الحياة ؛ 9 لأنه لو أصبح كل الناس متصوفين معرضين عن 
شواغل الدنیا لفسدت الدنيا وبطل معنی الحياة ومعنى الرهد فى 
الحياة . وإذا كان الإسلام قد عرف أناساً من النساك الذين تفرغوا 
للمطالب الروحية » فإغا كان ذلك على سنة التخصص فى كل مطلب 
من مطالب الياة الإنسانية » ولم يكن من قبيل الإلغاء أو التعطيل 
ا ا ا ase‏ 
فالتصوف تجربة شخصية فردية » غير قابلة للتعمم ؛ وبناء عليه یصیح 
الحل الصوفق ‏ الذى توصل إليه جارودى ‏ حلاً قاصراً وغير كاف 
للأحذ بيد الانسانية جمعاء نحو المدينة الفاضلة والدولة الكل 
aol fam)‏ جارودى على الضارة الغربية استنادها إلى 
موضوعات ثلاث : 
(1) تيل الإنسان إلى العمل والاستبلاك . 
(ب) وتیل الفكر إلى الذكاء . 
(ج تیل اللاماق إلى الكم . 
وانطلاقاً من رفضه هذه الموضوعات الثلاث یعقد جارودی 
الضارة الغربية كلها ؛ OY‏ اتباعها هذه الوضوعات قد أدى إلى BE‏ 
سیعة » ورعا يؤدى مستقبلاً إلى عواقب أشد سوءاً .ولا شك أن 
جارودى محق فى هذا الانتقاد » GEN]‏ ينبغى أن لا نتسى فى غمرة هذا 
الانتقاد الإججابيات التى تمخضت عنها pad)‏ ة الغربية فى ميادين 
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كثيرة ؛ ولا سیما ف علوم ایاة والفيزياء والفلك والرياضيات 5 بل 
فى الفنون والاداب . وإذا كان جارودی یقرر of‏ الحضارة الغربية زا 
هی امتداد طوانب متعددة فى الحضارة الاسلامية » pb‏ يرفض 
جارودی حضارة الغرب كلها مع أنه قد آشار إلى احتوائها على عناصر 
إسلامية كثيرة ؟ وإذا كان الغرب ير الآن بأزمة » فإن عليه > بل علینا 
جیماً > عاولة تجاوز هذه الأزمة ؛ لأنها لا sae‏ حضارة الغرب 
وحدهاء وإنما سائر الحضارات . وف إمكان الاسلام أن يقدم الكثير 
والكثير فى هذا الصدد . 


+ یتحدتث جارودی كثيراً عن الأمير عبد القادر الجزائرى‎ )1١( 
خلال خمسة عشر عاماً فى تنظیم‎ ad ويرى أنه و لم يكن قائداً حربياً‎ 
القاومة المسلحة للدفاع عن شعبه وعقيدته ضد تل مدجج بالسلاح‎ 
فحسب » بل كان من أكبر المتصوفين فى عصره » . ولیس فى هذا ما‎ 
يثير النقد أو الصناژل  وإما النقد يثار عندما يقول جارودى : « هذا‎ 
الفارس الشهم النبيل » سجل ف (كتاب الراحل) هذه الأسطر المتميزة‎ 
عن انفتاح الاسلام « إذا حطر ببالك أن الله هو ذاك الذى يسلم به كل‎ 
طوائف المسلمين والمسيحين واليبود والزرادشتين أو ذاك الذى يسلم‎ 
الديانات » فاعلم أنه هو‎ CUT وغيرهم من‎ WY به المؤمنون بتعدد‎ 
ذاك) بل هو فى الوقت نفسه شىء آخحر غير ذلك » . فلا جدال أن‎ 
tee اعتبار جارودی هذه الأسطر تعبيراً عن « انفتاح الاسلام » هو‎ 

es ا‎ NS Ai 
4 على دیانات تؤمن « بتعدد الآلهة 4 أو د لطلیث 4 أو « الاثنينية‎ 
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(۱۷) یری جارودی أن ابن عرنى قد عبر عن الأمل الانساتی فی 
إقامة جتمع [نسانی عالمى يلفه إيمان واحد ويحتوى عقائد كل الشعوب 
وثقافتها من ملة إبراهيم وموسى وعیسی ومحمد إلى حكم تعالم الحند 
والبوذية والمزدكية . فقد عبر ابن عرلى س فيما بری جارودی ‏ عن 
هذا الأمل بكل آبعاده » فرأی فى رادم النبی الأول ليشير إلى بعد 
النيوة فى الانسان . ثم يستعرض فى كتاب « فصوص الحكم » کل 
الأنبياء الذين رفدوا الإنسان بشىء جديد فعملوا على الاعلاء من شأن 
الانسانية . يقول ابن عربى على لسان الله Ube‏ الإنسان : « لا أتجل 
sted‏ إلا فى صورة معتقده الخاص » . ويعلق جارودی على هذا 
قائلاً : « القرآن يؤكد مقولة ابن عربى فيشير إلى أن ما يقوله الانسان 
عن إيانه ليس بذى قيمة » وإنما القيمة والأثر لا يفعله هذا الإيمان فى 
قلب المؤمن لمنحه راحة اللفس . وحينذاك يردد الإنسان على لسان ابن 
عر : 


لقد صار قلبی قابلاً كل صورة لمرعی لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب ألى توجهت ‏ ركائبه فاخب دیسی Sey‏ 


إن هذا الاتفتاح الشامل فى الاسلام على كافة الديانات التى ليست 
كلها إلا (الحظات من العطاء) فى الملحمة الانسانية وعملية خلق مستمر 
ينجزه الإنسان.عن طريق الله الذی يسكن فيه » إن هذه الميزة فى 
الاسلام جعلت منه آکبر قوة روحية قادرة على الاستيعاب 
والاحتواء » 1 


من الواضح من هذا النص أن جارودی يذهب إلى القول بوحدة 
الأديات ؛ إذ يرى فى الاسلام انفتاحاً شاملاً على كافة الديانات » التى 
يست فى نظره إلا حظات من العطاء فى الملحمة الانسانية وعملية حلق 
مستمر ينجزه الانسان عن طريق الله الذى يسكن فيه . ولا شك أن 
القول بوحدة الأديان خطاً ضخم لا مبرر له ؛ ذلك أن الديانات 
الختلفة يناقض بعضها بعضاً » ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد » 
بل قد یوجد فى الدین الواحد عناصر سلبية هدامة وعناصر إيجابية 
بناءة . فکیف بعد هذا ly‏ جارودى of‏ يذهب إلى ما ذهب إليه ؟ 
وكيف له أن یسی - أو يتناسبى ‏ قوله تعالى : ل إن الدين عند الله 
الإسلام 46 » وقوله تعالى  :‏ ومن یتغ غير الإسلام دیاً فلن يقبل 
منه وهو ف الآخرة من ppl‏ © . 


أهم الصطلحات الواردة فى الکتاب 


ل البروتستانتية : حركة دينية نشأت عن حركة الاصلاح الدينى 
ومبادئها . يطلق ert‏ على الذين لا يتعمون إلى الكاتوليكية أو إلى 
كنيسة شرقية . وتنطوى البروتستانتية على أفكار تحررية فى الدين 
والتساعم الدينى » تت ركز فى مسئولية آلفرد. تجاه الله وحده » ولیس تجاه 
الكنيسة ‏ ما يضاد التقليد والسلطة الدينية » وهی متعددة المذاهب . 
Ol‏ الادية الديالكتيكية (الجدلية) : تلخص فى أن مظاهر الوجود 
على اختلاقها تتيجة تطور مستمر للمادة فى كمها وكيفها ویژدی إلى 
تطورات مفاجفة . وهی أساس الماركسية . 
ل المادية التاريخية : مصطلح وضعه إنجلز للدلالة على مذهب SE‏ 
ماركس ۰ ویلخص ف أن الوقائع الاقتصادية أساس كل الظواهر 
التاريخية والاجتماعية وأا Boda‏ لها . 
0 الأيدولوجية : هی علم الإيديولوجيا (علم «CSN ٠‏ 
وموضوعه دراسة الأفكار وللعانی ‏ وخصائصهاء وقوانينباء 
وعلاقتبا بالعلامات التى تعبر عنها 2 والبحث عن pel‏ بوجه حاص . 
وتعنى (الأيدولوجية) عند ماركس : جملة الآراء والمعتقدات 
الشائعة فى gest‏ ما ۽ دون أععداد بالواقع الاقتصادى . 


* اعتمدنا فى تعريف هذه المصسطلحات على آخر ما أقره جمع اللغة العريية بمصر ‏ 


1 


۳ الفلسفة الادية : بوجه عام کل فلسفة ترد كل شىء إلى الادة > 
فهی أصل ومبداً ول » به دون غيره تفسر الوجودات ٠‏ 
يوتوبيا : كلمة يونانية معناها «لامکان ٠‏ » ثم آصبحت وصفاً 
لأى کتاب يقدم تصوراً لدولة مثلى تحقق السعادة للناس . 

وتطلق على و المدينة الفاضلة » أو الفردوس الفقود » أو « عام 
الخال 4 . 
۳ الفلسفة الخالية : بوجه عام اتجاه قوامه رد كل وجود إلى الفكر 
بأوسع Glee‏ هذا اللفظ ‏ فوجود الأشياء مرهون بقوی الإدراك » 
وتقابل الفلسفة الواقعية . 


. ركة إلى قوة باطنة‎ Aly الذهب الحيوى : مذهب يرد الحياة‎ O 
» نظرية المعرفة : نظرية تبحث فى مبادىء المعرفة الإنسانية‎ 0 
وطبيعتها » ومصدرهاء وقيمتها » وحدودها » وف الصلة بين الذات‎ 
المدركة والموضوع المدرك » وبیان إلى أن مدی تكون تصوراتنا‎ 
. فعلاً‎ dot by مطابقة لما‎ 

0 البروليعارية : الطيقة الكادحة . 

0 مذهب السبية : مذهب بری أن المعارف والقم الإنسانية 
ليست مطلقة » بل تخعلش باختلاف الظروف والاعتبارات . 

5 الاشتراكية : بوجه عام نظام اجعاعی وسيامى يقوم على أساسين 
هامين رل اللكية العامة لوسائل الإنتاج فتصبح ملكا للدولة أو 
يعات تعاونية . (ب) توزيع الئروة كل على حسب طاقته وعلی حسب 


۱۰۳ 


ا اشتراكية ماركسية : هى الاشتراكية العلمية التي قال با 
مارکس وإنجلز » وأطلق علییم اسم الشيوعية . تتمیز من الناحية 
الاقتصادية بتقریر ميداً الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج > وإلغاء 
الطبقات والربح الفردى والاستغلال ؛ ومن الناحية السياسية 
بدكتاتوريةالطيقة الكادحة (البروليتاري) » وإلغاء التفرقة العنصرية » 
ومن الناحية الثقافية بتحرير المرأة واتساع وسائل التعليم والثقافة عن 
طريق تخطيط الدولة . 

[] الشائية : تقایل الواحدية » وتذهب ف تفسير العالم إلى القول 
عبدأين متقابلين کاخیر والشر عند « الشوية » » والنفس والجسم عند 
و ديكارت » . وتسمى أيضاً « النيية » . 

3 ديمغرافى : العلم الذى يدرس السكان دراسة إحصائية من حيث 
المواليد والوفيات والصحة والزواج Eb‏ .. 


مصادر ومراجع البحث 


مصادر ومراجع البحث 


النظرية المادية فى العرفة > ترجمة ابراهم قریط 
(سوريا : دار دمشق للطباعة والنشر » بدون 
تار . 


: فى سبیل فوذج. وطتی للاشتراكية » ترجمة 


د. فاد أيوب (سوریا : دار دمشق للطباعة 
والتشر » بدوت تاریخ) . 


: الروح الحزبية فى العلوم » ترجمة ab‏ أساتذة 


(بيروت : الکب الشرق ۰ 6۱۹۰۹ . 


: ما ركسية القرن العشرین » ترجمة نريه اشکم 


یروت : دار الآداب للطباعة والششر ‏ 
(A‏ . 


: الحقيقة كلها » ترجمة د . فاد أيوب .. (سوريا : 


دار دمشق تلطباعة والتشر » ۷۰ م) - 


أو : الصادر : 


: س روجیه جارودی‎ ١ 


: حوار الحضارات » ترجمة د. عادل العوا 


(بيروت > باريس : مدشورات عويدات » 
(RA‏ < 


: نداء إلى الأحياء» ترجمة د. ذوقان قرقوط 


(سوریا : داردمشق للطباعة واللشر » VAAL‏ . 


: نظرات حول الافسان ء ترجمة د. یی هویدی 


(مصر : المجلس الأعلى للتقافة » ۱۹۸۲ . 


: ما يعد به الإسلام » ترجمة قصی آناسی وميشي 


واكم (سوریا : دار الوثبة » ۱۹۸۲م و (ترجمة 
أخرى بعئوان : وعود الإسلام » ترجمة د. ذوقان 
قرقوط (القاهرة : مكتبة byte‏ 6 ۱۹۸4 ) . 


: منعطف الاشتراكية الكبير » ترجمة أديب اللجمی 


و کال الغالى (دمشق :دار البعث ء الطبعة الثانیق . 


: البديل » ترجمة جورج طراییشی (بيروت : 


منشورات دار الاداب » ۱۹۷۸م) . 


: الاسلام وأزمة الغرب » ترجمة د. رفیق الصری 


(جدة : عالم العرفة للدشر والتوزیع) . 


: الاسلام دين المستقبل ع ترجمة عبد امجید بارودی 


(بیروت : دار OLY‏ > ۱۹۸۳ . 


: من الادية إلى OLY‏ (حوار) آجراه د. محمد 


جابر الأنصاری Bay‏ الدوحة القطرية : العدد 
4 عام ۱۹۸۲ م) . 


: نصف OF‏ من البحث عن الحقيقة (حوار) أجرته 


مجلة الأمة القطرية : العدد ۲۹ ۰ ستة AAT‏ . 


a he 


۱ سب 


۲ 


~۳ 


ww 6 
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أيام لها تاريخ > مجلة الستقبل , العدد ۳۱۰ بارج 
۹ م باریس . 

رجاء جارودی (الجزائر : دار الیسث للطياعة 
والئشر ۰ 1۹۸۳ م) . 


: رجاء جارودی وحضارة الاسلام (القاهرة : 


ود. عبد العزير شرف مکتبة عصر > 
4A4‏ 

جارودی والتحريفية العاصرة » ترجمة جورج 
طراییشی (بيروت : دار الطليعة » ۱۹۷۶ع) - 
جادرودی » ترجمة منى النجار (ببروت : المؤسسة 
العربية » 1941م - 

بديل البديل اجلة الإسلامية : العدد ۰۱۳ 
۳ تس الرباط) . 

نحو مستقبل أفضل أساسه « حوار للحضارات 4 » 
(مجلة الفكر » عدد سبتمبر ل ۱۹۷۷ م تونس) + 


جارودى وسراب ال الصوق (دمشق : دار 
الوثبة » ۱۹۸۳م) . 

حوار مع جارودی ٠‏ جريدة الأهرام » 
( ۹/۳۱۰م ص . 

الاسلام والمذاهب الفلسفية (الاسكندرية : دار 
الدعوة »> 1۹۸٥‏ م) © 


: الراجسع‎ : Ge 


٦ہ‏ آهد sly‏ الدين : 
۷ب آهد حرك : 


۸ أميية الصاوی 


۹ س بيوترفيداوسييف : 
om Te‏ سيرج بیروتشو : 
۹س علال الفاسى : 
۲ محمد سزال : 


۴۳س محمد لاسر 
شرف : 


: س مصطفی سامی‎ ۲ ٤ 
: س مصطفی حلمی‎ ۲۵ 


۹ س مجلة کل العرب : العدد ۰۳۳ ۱۹۸۳/۶/۱۳ ب باریس) . 
YA‏ مجلة الوطن cull‏ العدد ۰۳۱۹ ۱۹۸۳/۳/۳۱ - باریس) . 
۲۹ سب جريدة الشرق الاوسط : مقال بة محمد لصواف Bole co‏ 
الشرق الأو بقلم és‏ 
pA‏ 


۰ ب المعجم الفلسفى : إصدار مجمع اللغة العربية عصر . 


فن یہی 
الموضوع ٠‏ الصضحة 


تطور ارود e‏ من خلال ily‏ 
مرحلة المسيحية البروتستانية 
مرحلة الماركسية 

ما هی الادية 3 
ما هى النظرية الادية فى العرفة 
ما قبل تاريخ الوعى 

الحركة فى الطبيعة قبل الحياة : ا 
من ظهور الحياة إل ظهور الوعی : : see creme ee‏ ين 
الدرجة الحسية للمعرفة و om Ses.‏ ما ; ve.‏ 
الدرجة العقلية للمعرفة . .. SD E‏ ۲۹ 
الخلاصة مع 5 57 ¥ 
فى المارسة العملية . ۲ ao,‏ 
مرحلة مراجعة الما ركسية . en‏ سس eat:‏ ۳۳ 
مرحلة اشتراكية السییر القاق س سس fo wv...‏ 
تغييرات ينيغى تحقيقها . 


ماذا يمكن أن تکونه الشورة الیوم ۶ 
مرحلة الانقعاح و اخوار الحضاريين . 
الفرص المفقودة . 


الشرو ع الکو .. AF‏ 
مرحلة الاسام ... ANE‏ 
وعود الإسلام اممو سو وام وح وه لامو VARTO‏ 


ملحمة الایان : 
عقيدة وسياسة ..... 


العلوم والحكمة .. 


القلسفة ویس nan‏ عه س AN‏ 
جميع الفنون تصب فى السجد . AY‏ 
الشعر البشير أو شعر الاستشراق Ar‏ 


أسباب إفساد الكون 


كيف شوهوا الاسلام . .. ۸۹ 
دور الصهيونية ضد الاسلام 4¥ 


مهمتنا غو الخرب EERE Aenea mi ital ata ats‏ سور MN‏ 
انطیاعات نقدية عن فكر جارودی فى تطوره الأأخير . 
pal‏ المصطلحات الواردة ف الکتاب Vey.‏ 
مصادر مراجع البحث . MADRS‏ حب مسمس وم موود تن E‏ 
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1 الابداع پدار الکیب ۱۹۸۹/۹۱۰۳ 
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